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  م . م . ثامر حمزة علي محمد
  مدیریة تربیة بغداد / الكرخ الثانیة/ وزارة التربیة

  :تمهید
آلــــه وصــــحبه الحمــــد الله رب العــــالمین  ، والصــــلاة والســــلام علــــى النبــــي الأمــــین ، وعلــــى    

  أجمعین ، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین .
فأمــا بعــد : یعــد البیــان اســماً جامعــاً لكــل مــا یســتعمل فــي كشــف قنــاع المعنــى وهتــك حجابــه   

حتى یفضي السامع والرائي إلى حقیقته ، فالغایة من البیان هـو الفهـم والإفهـام ، فبـأي طریقـة 
مســتواه فــي  صــور متعــددة متاحــة للمریــد علــى حســبن ، وللبیــا )١( بــان بهــا المعنــى یعــد بیانــا

استعمالها توضیحا للمعنى ، ومن هذه الصور : الإشارة ودلالتها ، فهذا النـوع مـن البیـان مـن 
الأهمیــــة بمقــــام أن یــــتم بــــه البلاغــــة ویظهــــر الإعجــــاز ، فهــــو یماثــــل الكنایــــة والتعــــریض مــــن 

  . )٢( التصریح ، وبمنزلة الشكل من الواضح
والإشارة تنزل بمنزلة الكلام ، بل قد یتقاصر الكلام في بیان المعنى فتنبري توضیحا له       

وتبیانـــا ، فدقـــة هـــذا النـــوع مـــن البیـــان فـــي تأدیـــة المعنـــى جعـــل الإســـلام یســـتعمله فـــي أحـــداث 
كما سـنرى فـي هـذا البحـث ، بـل أن مـن آكـد مـا  عظیمة جلل ، كما في قصة یحیى ومریم 

اقـــة الصـــمت فـــي تأدیـــة المعنـــى مـــا رواه مســـلم فـــي صـــحیحه مـــن أمـــر المـــرأة دل علـــى قـــوة ط
: أیــن االله ؟ ، فأشــارت برأســها إلــى الســماء ، فقــال لســیدها :  الســوداء التــي ســألها الرســول 

معلقــا علــى هــذا الحــدیث مبینــا جــلال ) ـهــ٦٧١ت ( ، یقــول القرطبــي )٣( اعتقهــا ، فإنهــا مؤمنــة
(( فأجاز الإسلام بالإشارة الـذي هـو أصـل الدیانـة الـذي یحـرز الإشارة في استجلاء المعنى : 

الــدم والمــال وتســتحق بــه الجنــة ، وینجــي بــه مــن النــار ، وحكــم بإیمانهــا كمــا یحكــم بنطــق مــن 
، من هذه الأهمیة لهذا النوع من البیان جـاء هـذا البحـث ؛ لیقـف علـى ماهیـة )٤( یقول ذلك ))

الاصطلاح ، وعلاقة الدلالة بهـا ، وأثرهـا علـى الأدب هذه الصورة تعریفا على مستوى اللغة و 
 غیر ذلك كما سیأتي إن شاء االله .، وعونها في توضیح ما خفي من أحكام في القرآن ، و 

سِمَ هذا البحث ب      ، وهو على ثلاثة مباحث : نهض ) دلالة الإشارة وأثرها على النص( ـوُ
لاصـــطلاح ، ولأن هـــذا البحـــث قـــام علـــى دراســـة أولهـــا بمفهـــوم الدلالـــة والإشـــارة  بـــین اللغـــة وا
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الدلالة المخبوءة في  إثناء هذا النوع من البیان فقد فصلت القـول فیهـا ، وجمعـت بـین معناهـا 
  اللغوي والاصطلاحي .

وتكفــل المبحـــث الثـــاني بدراســـة دلالـــة الإشـــارة كمصـــطلح كامـــل ، وأنواعهـــا ، وأثرهـــا فـــي      
الــنص الأدبــي ، وهـــو علــى  ذلــك ثلاثـــة أقســام  : أمـــا الأول فــدرس دلالــة الإشـــارة بــین اللغـــة 

، لــة الإشــارة ، والتمثیـل لكــل نــوعوالاصـطلاح ، وبــیَّن القسـم الثــاني مــن هـذا المبحــث أنـواع دلا
الث على دراسة أثر الإشارة في النص الأدبي ، ومدى قدرتها على إخفاء المعنى ثم ووقف الث

  لطافة إظهاره لكل من أوتي شیئا من التأمل في دلالة الإشارة المخبوءة في  النص ، 
وتشــرف المبحــث الثالــث فــي دراســة أثــر دلالــة الإشــارة فــي القــرآن بــین مقبولیــة التأویــل       

القرآنیــة علــى وفــق ثوابــت التبــع والقطــع فــي ظــاهر الــنص ، وبــین الإشــاري لــبعض النصــوص 
بعض السوانح والشطحات لبعض من ادعى بالعلم فلسفة فاستمرأ تأویلا یأخـذ بـالنص القرآنـي 
إلى مهاوي الردى للنفس المتماهیة مع هذه الأفكار والشروحات التي جر أصحابها النصوص 

نــتُ فــي هــذا المبحــث الشــروط والضــوابط الواجــب القرآنیــة خدمــة لســنابل رؤوســها فارغــة ، وبی
توافرها لقبول التفسیر الإشاري ، إذ من الخطر بمكان أن یترك الأمـر فـي التعامـل مـع القـرآن 

  بحسب الأهواء ونصرة الرأي  من دون الاعتماد على كتب التفسیر المعتبرة .
ها الإشارة في القرآن وختمت هذا المبحث في التعرف  على الصیغ اللفظیة التي جاءت ب    

  ، ومن ثم جاءت خاتمة البحث معلنة عن أهم ما وقف علیه من نتائج .
وأخیرا فلم یكن هذا البحث بدعا من القول ، إذ أن هنالك بحوثا وقفت على دلالة الإشارة     

إلا أن معظمها تناول هذا النوع من البیان ضمن صور البیان الأخرى ، ولا أقول إن هذا 
ال من الزلل والهنات ، فقد أدلیت بدلوي به مما آتاني االله سبحانه بشيء من الفهم البحث خ

، والله در من قرأه فأهدى لصاحبه علاته وهناته ، فما نحن إلا من ذریة مخلوق قال فیه 
    (تعالى : 
      

( ) قال المزني : (( قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانین ) ١١٥/طه ،
مرة ، فما من مرة إلا وكان یقف على خطأ ، فقال الشافعي : هیه ! أبى االله أن یكون كتابا 

  . )٥(صحیحا غیر كتابه ))
وآخـــر كلامـــي أن الحمـــد الله وكفـــى والصـــلاة والســـلام علـــى الرســـول المرتضـــى وعلـــى آلـــه    

  ة الشرفا . وصحبه الساد
  المبحث الأول
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  أولا : الدلالة لغة واصطلاحا : 
  : المعنى اللغوي 

لأي لفظــــة إنمــــا یمثــــل المرحلــــة الأولــــى والمرجعیــــة لهــــا ) المعجمــــي( إنَّ المعنــــى اللغــــوي     
، ولفظـة الدلالــة  )٦(مال اللغــوي وفـي العملیـة الخطابیــةوالمسـاحة المكانیـة والزمانیــة فـي الاسـتع

 عنـــــد الخلیـــــلدلـــــل) ( أخواتهـــــا فـــــي طیـــــات المعـــــاجم القدیمـــــة والحدیثـــــة ، فالفعـــــلتعـــــیش بـــــین 
: ،إذ یقـول )٧( ) لا یتعدى الأشیاء المادیة، ولم یتعدَّ ذلك المعنى إلى مـا هـو معنـويـه١٧٥ت(

 (( الدلالــة : مایـــدل الرجـــل علــى مـــن لـــه عنــده منزلـــة أو قربـــة.... ، الدَلالــة : مصـــدر الـــدلیل 
دِلالة : یمد ویقصـر ، ومعنـاه مـادلكم علیـه ، الـدل : دلال المـرأة إذا تـدللت بالفتح والكسر) ال(

) في أساسه فلا یزید علـى مـا وجـده الخلیـل فـي ـه٥٣٨ت ( أما الزمخشري )٨( على زوجها ))
دلل) إلا فیما یرد إلیه ذلك الأصل من استعمال مجازي، فیقول : (( الدال على الخیر ( لفظة

اط ولي علیـه علـى هـذا دلائـل. وتناصـرت أدلـة العقـل، وأدلـة السـمع. كفاعله. ودلّ على الصر 
، فكــأن المفــردة (دلــل) عنــد الزمخشــري قــد )٩( واســتدل بــه علیــه ، وأقبلــوا هــدى االله ودلــیلاه ))

   . )١٠( توسعت في معناها عن الخلیل لتشمل ما هو مادي وغیر مادي في ما تدل علیه
دل) تـأتي علـى قسـمین متناقضـین فـي المعنـى إذ ( ) أن مـادةـهـ٣٩٥ویرى ابـن فـارس (ت    

یقـول : (( الـدال والــلام أصـلان أحــدهما إبانـة الشـيء بأمــارة نتعلمهـا ، والآخــر اضـطراب فــي 
ي الشـيء وبـین الدَلالـة الشيء فالأول قولهم : دللـت فلانـا علـى الطریـق ، والـدلیل : الإمـارة فـ

  :  )١٢(الشاعر أوس بن حجر في قولهوأما الأصل الثاني فیمثله قول ،)١١(..))والدِلالة
نْ لقوم أضاعوا بعض أمرهم         بین القسوط وبین الدین دلدال             أم مَ

 .)١٣( أي : أنهم متذبذبون بین الطاعة والمعصیة ، ودل على هذا المعنى لفظة (دلدال)    

مـــن حیـــث الفـــتح ، مـــن خـــلال فـــاء الكلمـــة ) الدلالـــة( وأمـــا المناطقـــة فقـــد فرقـــوا فـــي معنـــى    
) إلى أن الدلالة بالفتح تستعمل فیما ـه٨١٧ت( ، فذهب الجرجاني )١٤()كسر (دَلالة ، دِلالةوال

: للإنســان فیــه اختیــار ، ومثــال ذلــك كــان للإنســان فیــه اختیــار ، والدلالــة بالكســر لمــا لــم یكــن
علـى النقـیض مــن دَلالـة الخیـر لزیـد ، أي : لـه اختیـار فـي الدلالــة علـى الخیـر ، وأمـا الكسـر ف

، ویـرى الـدكتور عقیـد )١٥( ذلك ، فالخیر سجیة وخصلة ملازمة لزید تصدر منه كیف ما كـان
العــزاوي أن الجرجــاني كــان ســابقا الــى التفریــق فــي مفهــوم الدلالــة لغــة ، إذ لــم تــذكره المعــاجم 

اء ، بـل غیـر مثلثـة الفـ) الدلالـة( ، وعلى مـا ذكـره الجرجـاني یتبـین أن لفظـة)١٦( المتقدمة علیه
              لكل لفظة من اللفظتین معناه.
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ویــــؤطر صــــاحب لســــان العــــرب المعنــــى الحقیقــــي للجــــذر فــــي دلالــــة الإرشــــاد أو العلــــم          
الدلیل ما یستدل به، والدلیل الدال. وقد دله ( : (إذ یقول ،  بالطریق الذي یدل الناس ویهدیهم

كسـرها أو ضـمها) والفـتح أعلـى، ... والـدلیل والـدلیلي لالة (بفتح الـدال أو على الطریق یدله دَ 
 ، أي :)الفــاء( مثلثــة) دلالــة( ، ویتكشــف لنــا مــن قــول ابــن منظــور أن لفظــة)١٧( ))الــذي یــدلك

 بالضــم فیـه قصــور ، فهــو قلیـل غیــر مشــهور))) الدُلالــة( إلا أن، (( ) دَلالـة ، دِلالــة ، دُلالـة(

)١٨(  .  
) الذي سـاقه سـیبویه بقولـه في ما ذهب إلیه على قول الإمام علي (  بن منظورویعتمد ا   

فــي صــفة الصــحابة: ) . وفــي حــدیث علــي ( )١٩( : (( والــدلیلي علمــه بالدلالــة ورســوخه فیهــا
وهـــو جمـــع دلیـــل أي بمــا قـــد علمـــوا فیـــدلون علیـــه النـــاس یعنـــي:  )،(ویخرجــون مـــن عنـــده أدلـــة

، ودللـــت بهـــذا الطریـــق : عرفتـــه ،  دلـــة، مبالغـــةیخرجـــون مـــن عنـــده فقهـــاء، فجعلهـــم أنفســـهم أ
  . )٢٠( ودللت به أدل دلالة ، وأدللت بالطریق إدلالا ))

ممـا ذكـره الأسـلاف إذ لا تخـرج عـن ) أما المعجمات الحدیثة فهي تستوحي معنى (دلالة     
  . )٢١( كونها الإرشاد ، دلل : الدلیل المرشد ، أدله أدلاء ، مایستدل به أدلة

وممـــا تقـــدم نجـــد أن ابـــن منظـــور قـــد (( رســـم الإطـــار المعجمـــي للفـــظ (دل) محـــددا معنـــاه     
، )٢٢(المعجمــي الــذي ینحصــر فــي الإرشــاد أو العلــم بــالطریق ، ومــن یــدل النــاس ویهــدیهم ))

اللغــة علــى أن الدلالــة، تعنــي الهــدي والإرشــاد، فدلــه علــى الشــيء  معــاجموعلیــه فقــد أجمعــت 
  . )٢٣( وعلیه أرشده وهداه
  الدلالة اصطلاحا:

، وهو أمر معروف في مجال المعاني اللغوي والاصطلاحي ثمة علاقة بین المدلولین
الحــدیث عــن ، فإذ ترتكــز الثانیــة علــى الأولــى وتســتمد منهــا مقوماتهــا ؛ اللغویــة والاصــطلاحیة

 المصطلح یدعو إلـى تحدیـد المفهـوم اللغـوي الأول لهـذا المصـطلح، لأن الوضـع اللغـوي الـذي
، یلقـي بظلالـه الدلالیـة علـى المعنـى العلمـي المجـرد فـي الـدرس  تصالح علیه أهـل اللغـة قـدیماً

،  اللساني الحدیث ،  فالمصطلح یتشكل مع نمو الاهتمام في أبواب العلم وبالاحتكاك الثقافي
 إذ یــرتبط معنــى الدلالــة اصــطلاحا بمعنــاه فــي اللغــة حیــث انتقلــت اللفظــة مــن المعنــى الحســي  

  . )٢٤( إلى الدلالة على معاني الألفاظ) لالة على الطریقالد(
لقـــد اعتنــــى العلمــــاء قــــدیما بالدلالــــة واهتمـــوا وانشــــغلوا بتوضــــیح مصــــطلحها ولاســــیما علــــم     

، إذ )٢٥( المنطق ، والأصول ، والبلاغـة ، واللغـة ، وغیرهـا ممـا لـه علاقـة مـع هـذا المصـطلح
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یلـزم مــن العلــم بشـيء آخــر ، والشــيء الأول هــو یقـول الجرجــاني: (( هــي كـون الشــيء بحالــة 
(( یعـــرف الدلالـــة مـــن مـــن كـــلام الجرجـــاني یتبـــین أنـــه ، و )٢٦(الـــدال ، والثـــاني هـــو المـــدلول ))

منطلق الثقافة الأصولیة .... ، فهو یتجاوز عصـره أو یسـبقه بتعریفـه الدلالـة لیشـیر إلـى علـم 
   . )٢٧( آخر أعم من الدلالة وهو ما یعرف ب( علم الرموز ))

أما فـي العصـر الحـدیث  فتـدور الدلالـة حـول : (( دراسـة المعنـى ، أو العلـم الـذي یـدرس     
المعنى ، أو ذلك الفرع مـن العلـم الـذي یـدرس الشـروط الواجـب توفرهـا فـي الرمـز لیكـون قـادرا 

ن و والنحویـة والبلاغیـة  ،  والصـرفیةالدراسـات الصـوتیة  ةغاییعد و  ،)٢٨(المعنى)) على حمل إ
ویطلــق  . )٢٩( إذ لا یكـاد علـم یخلـو مــن الجوانـب الدلالیـة فیـههــا؛ لعلـم الدلالـة علاقـة وطیـدة ب

وقد تتفق تعریفات علم الدلالة على أنه علم لغوي حدیث، یبحث في علیه أیضاً بعلم المعنى، 
 الدلالــة اللغویـــة، ویلتـــزم فیهـــا حـــدود النظــام اللغـــوي والعلامـــات اللغویـــة، مـــن دون ســـواها، وأنَّ 

  . )٣٠( مجاله دراسة المعنى اللغوي على صعید المفردات والتراكیب
(( وحدة تقوم على نسبة بین شیئین مرتبطین ارتباطا  ومما تقدم نجد أن علم الدلالة هو :    

لا انفصام فیه ، الشيء الأول : الدال ، وهو الذي إذا علم بوجوده یستدعي انتقال الذهن إلى 
  . )٣١(وجود شيء آخر هو المدلول ، وهو الشيء الثاني))

  ثانیا : الإشارة 
  : المصطلح لغة واصطلاحا

ر: أومــأ ، ویكــون ذلــك بــالكف والعــین   ــا لغــة فیقــول  ابــن منظــور: (( أشــار إلیــه وشــوّ أم
، و یفهــم مــن كــلام ابــن منظـــور )٣٢(أشــار الرجــل یشــیر إشــارة إذا أومـــأ  بیــده))… والحاجــب

المجــال الحســي المــادي للإشــارة فقــط ، وهنالــك مــن اللغــویین مــن یراهــا مــن منظــار التناصــح 
ه) ٢٥٥،  والجـــاحظ   (ت )٣٣(بكـــذا : أمـــره  ، وهـــي الشـــورى))  والمشـــورة : ((أشـــار علیـــه 

یجعلها واحدة من أنواع الدلالات المحققة للمعرفة ، وهي :اللفـظ ، والعقـد ، والخـط ، والحـال 
، إذ یقــول : (( فأمــا الإشــارة فبالیــد وبــالرأس )٣٥( ، والثانیــة هــي الإشــارة)٣٤( المســماة : نصــبة

تباعد الشخصان ، وبالثوب والسیف ،وقد یتهدد رافع السوط وبالعین والحاجب ، والمنكب إذا 
ــــــك زاخــــــرا رادعــــــا ویكــــــون وعیــــــدا وتحــــــذی ــــــغ والســــــیف فیكــــــون ذل راً .... وهــــــي أبعــــــد مــــــن مبل

 وجســـمیةفهـــي إذن علامـــة غیـــر لغویـــة تشـــمل التعبیـــر عـــن حـــالات نفســـیة  ، )٣٦())الصـــوت
مختلفــة، وتكــون بمــا یمتلكــه الإنســان مـــن أعضــاء ، أو بأشــیاء أخــرى خارجــة عــن أعضـــائه 

، ویبــدو أن الجــاحظ أول مــن لفــت الأنظــار إلــى هــذا النــوع مــن البیــان ، )٣٧( كــالثوب والســیف
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ل أنواعـه ، وقـال فیـه مـالم یسـبق إلیـه أمـا الجرجـاني فالإشـارة عنـده ،  )٣٨( وحدَّ حدوده ، وفصَّ
، فهي بذلك تمام التفاهم بها من )٣٩( فس وما فهم من غیر أن یساق له الكلامما ثبت في الن

نمــا بتحریــك أحــد الأعضــاء حركــة معینــة رامــزة للمشــار  دون الاســتعانة باللســان أو اللفــظ ، وإ
  .  )٤٠( إلیه

للإشــارة فیؤخــذ (( مــن العلــم الــذي تســتخدم فیــه ، فقــد وردت  الاصــطلاحيوأمــا المعنــى       
، ي ، وعلــم بیــان معــاني القــرآن كــذلكباســمها فــي البلاغــة العربیــة، والنحــو العربــ اســتخداماتها

كما استعملت بمعنى جدیـد فـي علـم اللغـة الحـدیث أیضـاً ، فـالبلاغیون قـد أطلقـوا مصـطلحها 
ــيضَ ) (تعــالى(علــى كــل لفــظ یحمــل معــاني كثیــرة یعبــر عنهــا بألفــاظ قلیلــة ، كقــول االله  وَغِ

،إشارةً إلى انقطاع مـاء المطـر ، وبلـع الأرض لمـا كـان حاصـلاً  علیهـا ) ٤٤هود /() الْمَاء
من الماء النازل على وجهها ، وهذا یشبه الإشارة بالید ؛ لأن المشیر بالید یشیر دفعة واحـدة 

) لهــا بابــا وســمه ـهــ٤٦٣ت ( ، ویفــرد القیروانــي)٤١(إلــى أشــیاء كثیــرة مــن دون ألفــاظ كثیــرة ))
فیهــا : (( الإشــارة مــن غرائــب الشــعر وملحــه ، وبلاغــة عجیبــة تــدل  إذ یقــول) باب الإشــارة(ـبــ

على بعد المرمى وفرط المقدرة ..... ، وهي في كـل نـوع مـن الكـلام لمحـة دالـة ، واختصـار 
، وعــدَّ ابــن رشــیق كُــلاَّ مــن الــوحي ، )٤٢(وتلــویح یعــرف مجمــلا ومعنــاه بعیــد مــن الظــاهر ))

، ) الأحجیـة( ، واللحـنیح ، والرمـز ، واللمحـة ، واللغـزو والتفخیم والإیماء ، والتعریض ، والتلـ
، أمــا دي سوســیر فالإشــارة )٤٣( والحــذف ، والتوریــة ، والكنایــة ، والتتبیــع  أنواعــا مــن الإشــارة

عنـــده هـــي  كیـــان ســـایكلوجي لـــه جانبـــان : همـــا الفكـــرة والصـــورة الصـــوتیة التـــي یقصـــد بهـــا 
، وقــد وصــف دي سوســیر ذلــك العنصــر )٤٤( الانطبـاع الــذي تتركــه هــذه الصــورة فــي الحـواس

القابــل لــلإدراك فــي الإشــارة بأنــه الــدال كمــا وصــف العنصــر الغائــب عــن الإشــارة نفســها ممــا 
، )٤٥( تشــیر إلیــه بأنــه الفحــوى أو  المــؤدّى ، وســمى العلاقــة القائمــة بــین العنصــرین المــدلول

و العلاقــة بــین التصــور وهــذا یعنــي (( أن الإشــارة عنــده هــي العلاقــة بــین الــدال والمــدلول ، أ
، وعلى ذلك فهي ما لا یتأتى للمتكلم للأبانة عنه بالعبارة ؛ ذلك كونه )٤٦(والصورة السمعیة))

  . )٤٧( لطیفة في معناه
  المبحث الثاني

  أولا : دلالة الإشارة : مفهومها
كمصطلح علمي عن المعنى المعجمي والاصطلاحي للدلالة ) لا تخرج (دلالة الإشارة    
ارة ، فكلاهما یشكلان الإطار العام لهذا المفهوم ،إلا أن علماء اللغة والأصول ساقوا والإش
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إن نها دلالة الإشارة إذ یقول : ((تعریفات  له ، فالجرجاني یضع علامة لدلالة النص یفهم م
، والأول إن كان النظم أن یكون ثابتا بنفس النظم أو لا.... الحكم المستفاد من النظم ، إما

لا فالإشارةمسوقا له ف ،  ومعنى كلامه : أن الإشارة هي المعنى الذي )٤٨())هو العبارة وإ
فس الصیغة ، وهذا ما قرره في تعریفه للإشارة : (( هو الثابت بن)٤٩( یتضح بأمر خارج النظم

والاستدلال بإشارة هو العمل : (( )ـه٧١٤ت( ، وقال البزدوي)٥٠())من غیر أن سیق له كلام
، ویرى الشارح أنه لا فرق بین )٥١())غة لكنه غیر مقصود ولا سیق له نصنظمه لبما ثبت ب

الإشارة والظاهر ؛ كون الكلام لم یسق لهما غیر أنهما یفترقان من حیث أن الإشارة تقع 
، وأجملها )٥٢( خفیة ، فتحتاج إلى تأمل وتفكر ، أما الظاهر كاسمه فلا یخفى على  أحد

وأما الإشارة : فهي لا یتأتى للمتكلم للإبانة عنه بالعبارة  (() بقوله : ـه٤٦٥القشیري (ت
) (( ما یؤخذ من إشارة اللفظ، لا من ـه٥٠٥ت( ، وعند الغزالي)٥٣(لكونه لطیفة في معناه))

، ویردها الشوكاني (ت )٥٤(..))اللفظ من غیر تجرید قصد إلیه، ونعني به ما یتسع اللفظ
غیر الصریح ، ویفرق بین دلالة الإیماء ودلالة الإشارة ) إلى أحد أنواع التأویل وهو ـه١٢٥٠

، فالأولى أن یقترن اللفظ بحكم لو لم یكن للتعلیل لكان بعیدا ، وأما دلالة الإشارة  حیث لا 
): (( الثابت بالإشارة ما لم یكن ـه٤٨٣ت ( وعدها السرخسي ،)٥٥( یكون مقصودا للمتكلم

  . )٥٦())ى اللفظ من غیر زیادة فیه ولا نقصان...السیاق لأجله،لكنه یعلم بالتأمل في معن
وعلـى الأخیـر أنهــا مـأخوذة مــن طریـق الإشـارة تعبیــرا عـن البلاغــة والإعجـاز، فالقصــد       

   . )٥٧( الإشاري كلمة حق یدركها من یعیش في ظل المعاني وفهم المراد منها
كونهـــا تفصـــح عـــن مدلولـــه وقـــد تنـــوب عنـــه فـــي وتتكشـــف علاقـــة دلالـــة الإشـــارة بـــاللفظ       

ســتغني فیهــا عــن اللفــظ فــي موضــع لا یختــل فیــه البیــان  الدلالــة علیــه، وتعــد  إیجــازاً أو حــذفاً اُ
: (( والإشارة واللفظ شریكان. ونعم العون هي له ، وهذا ما یقرره الجاحظ إذ یقول)٥٨( بالإشارة

، ولــولا  ...ونعــم الترجمــان هــي عنــه ، ومــا أكثــر مــا تنــوب عــن اللفــظ ومــا تغنــي عــن الخــط ،
  . )٥٩( الإشارة لم یتفاهم الناس معنى خاص الخاص ))

معنـى خـاص ( قد لا یستطیعه اللفظ  في الدلالـة علـىالذي للإشارة مجالها الوظیفي و 
شـارة مـن دون غیرهـا مـن أدوات ، ویقصد به المعنى الموجز إیجـازاً لا یكـون إلا بالإ) الخاص

البیـــان الخمـــس، وقـــد یكـــون اللفـــظ ناقصـــاً فـــي الدلالـــة علـــى المعنـــى لا یرفـــع عنـــه الـــنقص إلا 
، وعلـى  بمصاحبة الإشـارة لـه ، فحسـن الإشـارة بالیـد ، والـرأس مـن تمـام حسـن البیـان باللسـان

  .)٦٠(المعنى المرادذلك قد لا تكون دلالة الإشارة تبعا للفظ ، بل مكملا له ؛ دلالة على 
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  ومن خلال ما سبق من تعریفات لدلالة الإشارة یتكشف لنا مایأتي  :   
كونهــا معنــى غیــر مقصــود مــن ) دلالــة الإشــارة( تــوارد العلمــاء الــذین وقفــوا علــى تعریــف -١

  النص بالأصالة بل بالتتبع والتأمل .        
، أي : (( دلالة الجزء علـى الجـزء المجـاور لـه ضـمن مجموعـة مرتبـة  هي دلالة التزامیة -٢

، وهــي بــذلك )٦١(مــن الأجــزاء ، كدلالــة الحاجــب علــى العــین ، أو الجــدار علــى الســقف ))
تفــارق دلالـــة العبـــارة والــنص مـــن هـــذا الجانــب ؛ كـــون الأخیـــرة (( عبــارة عمـــا ثبـــت بمعنـــى 

عرف هذا اللسـان بمجـرد سـماع اللفـظ مـن النص لغة لا اجتهادا .... أي : یعرفه كل من ی
  . )٦٢(غیر تأمل ))

وجــود تــلازم بــین المعنــى الــذي یــدلُّ علیــه الــنص بعبارتــه وبــین المعنــى الــذي یــدل علیـــه  -٣
بــل هــي مــن لــوازم مــا دلَّ ، بإشــارته، بــل لا بــد أن یكــون هنــاك تــلازم بینهمــا لا انفكــاك لــه

  بالتبع ).( :العلماء  ، وهذا ما دل علیه معظم )٦٣( علیه اللفظ
قــد تكــون دلالــة الــنص ناقصــة فــلا یــتم المعنــى بهــا ، فترنــو الأنظــار إلــى الإشــارة لتكمــل   -٤

  المعنى ، وتصاحب اللفظ ؛ لتعینه على إیصال المعنى  . 
تســتعمل الإشــارة دلالــة علــى طاقــة الصــمت فــي التعبیــر عــن معــان كثیــرة فــي إیمــاءة أو  -٥

  .  )٦٤( وعلى ذلك فقد وصفت البلاغة كونها لمحة دالة لمحة تدل علیها ،
  ثانیا : أنواع دلالة الإشارة :

شـغال العقـل    تعتمد أقسام دلالة الإشارة على شدة غموضها ، وحاجتها للتأمل ، والتفكـر ، وإ
  في استنباط المعنى الموجود في النص ، وهي على نوعین :

  دلالة واضحة :  -١
ن احتاجت لذلك  غیر هي التي لا تحتاج إلى  كثیر من التأمل والتفكر ، فهي  وإ

، ومثال )٦٥( خفیة على أحد من أهل العلم ممن توفرت فیهم الوضع اللغوي ، والملكة التأویلیة
  (ذلك قوله تعالى : 

   
   

   
      

في هذه الآیة تدل على شرف العلم وأهله ، وأن أمر  ) ، فالإشارة المخبوءة٣١البقرة/() 
الخلافة یعتمد بالأساس على مراتب الاستعداد ومقادیر الحقوق ، فكیف یروم الخلافة من لا 
یعرف ذلك ، بل كیف یطولها من لا یعرف الألفاظ نفسها؟ ، وهكذا أدركت الملائكة القدرة 



 م . م . ثامر حمزة علي محمد .......................................................  دلالةُ الإشارةِ وأثرها على النص

- ٨٧ -   ٢٠١٦ -٩٥  العدد  -٢٢  المجلد                                                   الأساسية  التربية  كلية  مجلة

، وهذا )٦٦( تجعله قادرا لائقا لخلافة االله في ملكهف) علیه السلام( العلمیة التي حباها االله لآدم
ن كان النص یتكلم عن تلك المناظرة بین االله سبحانه وملائكته إلا أنه واضح لكل  التأویل وإ

  من آتاه االله شیئا من الملكة اللغویة والقدرة على الربط بین معاني الآیات .
  : )٦٧( ومثل هذه الإشارة الواضحة قول المتنبي مادحا    

  كأنَّ كلَّ سؤال في مسامعه             قمیصُ یوسف في أجفان یعقوب          
وهـي مـن الشـهرة   فلا مریة أن السـامع والقـارئ لهـذا البیـت یتـذكر قصـة سـیدنا یوسـف

بمكان ، إذ أن قمیصه أحدث بأمر االله معجزة حسیة في رد نظر أبیه إلیه وما جلبه ذلك مـن 
ابنه وبصره إلیه ، یقول الزمخشري : (( وقیل : یهوذا هـو الحامـل ، بعودة   سعادة لیعقوب

، فلــك أن تتخیــل  )٦٨())خــا بالـدم إلیــه فأفرحــه كمـا أحزنتــهقـال أنــا أحزنتــه بحمـل القمــیص ملطو 
السـعادة التــي أنبتــت فــي قلــب یعقــوب فأینعــت بهـا عینــاه ، فهــذا الممــدوح بلــغ مــن الســعادة فــي 

  بقمیص یوسف دلالة على الكرم. ) علیه السلام( بسؤال الناس له مبلغ سیدنا یعقو 
  :دلالة خفیة -٢

وهي التي لاتتضح لكثیر ممن أدركوا الوضع اللغوي والاستنباط الشرعي ، ومثال 
    (ذلك قوله تعالى  : 

 ( )/فلا خلاف أن الأنداد ٢٢البقرة ، (
الكریمة على معنى الأصنام أو كل ما یعبد من دون االله ، أي : الأضداد ، في هذه الآیة 

اء من تأول لهذا ، وهذا معنى ظاهر ثابت بالنص ، غیر أن من العلم )٦٩( والشریك في الملك
، وهذه النفس ا الله ، بل صیرها أكبر الأنداد، إذ جعل  النفس البشریة ندَّ النص تأویلا آخر

شرطها أن تأمر بالسوء ، الطواعة إلى حظوظها ومنهیها بغیر هدى من االله ، وهذا المعنى 
المخبوء في النص مشكل جدا ، إذ أن سیاق الآیة ، ومحصول القرائن یدل على أن الأنداد 

، لكن یشفع خفي جداهي الأصنام ، ولم یثبت أنهم عبدوا أنفسهم ، فهذا المعنى الجدید 
ته أن صاحبه لم یجعله التفسیر الوحید للآیة ، إذ اعتمد في ذلك على أمرین : أولهما : لصح

أن النفس الأمارة بالسوء تأمر صاحبها بمراعاة حظوظها ، وهي على ذلك تضارع الأصنام ؛ 
 :لأن هذا الأخیرة نصبوها لهذا المعنى ،ودلیل ذلك قوله تعالى 

)  
   

 ( /التوبة)فهم لم یعبدوهم  لكنهم أئتمروا بأوامرهم وانتهوا ٣١ ، (
ن نزلت في أهل الأصنام فإن لأهل الإسلام  عما نهوا عنه ، أما ثاني الأمرین : فأن الآیة وإ
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نْ توسع في الدنیا من أهل الإیمان بقوله تعالى :(   فیها نظرا ، فقد هدَّد سیدنا عمر مَ
أن هذه الآیة قد  )، فعلى الرغم٢٠(الاحقاف/) أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا

 ، ومن ذلك قول المتنبي)٧٠(غیر أن لمعناها تقریرا في العموم والخصوص نزلت في الكفار،

)٧١( :   
  الكتاب       فسمعا لأمر أمیر العرب فهمتُ الكتابَ أبر

فالرواة ومعظم من تناول شعر شیخ الشعراء على أنَّ هذا البیت تلبیة من الشاعر بعد 
دلـیلا ) أبـرَّ الكتـب ، أمیـر العـرب( أن استدعاه الأمیر ، غیر أن بعض النقاد أخـذ مـن قولـه :

أن سـیف الدولـة بعـث ولـده على غایة سیف الدولة في الإطاحـة بالخلافـة ، ودلیلـه علـى ذلـك 
للشــاعر ولــم یرســل الكتــاب مــع أحــد عمالــه ، ومــا یؤیــد هــذا الاســتعمال الرمــزي لهــذا المعنــى 

  : )٧٢(ها سببت كثیرا من الفتن والقلاقل، إذ یقولتعریض الشاعر بالخلافة وتصریحه أن
  أما للخلافة من مشفق        على سیف دولتها الفاصل

 أسـتارها أمـام الأمیـر ، وأنهـا لا تقـل عـداوة عـن الـرومثم یؤكد في أبیات أخـرى كشـف 

: فهمت نجد في قوله ، یقول الدكتور محمد عبد الرحمن شعیب : (( ... فهل بعد ذلك لا)٧٣(
الكتاب ... رمزیة فى هذه المعاني التي تكاد تكون تصـریحا إذا فُهِمـت علـى ضـوء مـن تـاریخ 

على أهداف ومرامي الأمیر وشاعره المغامر في شـرف مـروم   )٧٤(الرجل ونزعته السیاسیة ))
  ؟ .

 ثالثا : أثر دلالة الإشارة عند الأدباء :
وفي بیان جمال دلالة الإشارة فلـم تكـن خافیـة علـى الأدبـاء ، والشـعراء ؛ لمـا تحملـه مـن 

شـــارة مجـــردة مـــن القـــول ، یقـــول التوحیـــدي ) مبینـــا جمـــال ـهـــ٤١٤ت ( لطیفـــة فـــي الرمـــز ، وإ
أمــا الإشـارة المدفونــة فـي العبــارة نـى المسـكوت عنــه الـدال علیـه بالإیمــاء والإشـارة : (( المع

فهـي التـي تجافــت العبـارة عنهــا ؛ لأنهـا استصــحبت تركیـب الحــروف ، ولطفـت الإشــارة 
، ومــن هنــا )٧٥(عنهــا ، لأنهــا تنزهــت عمــا یــتحكم فــي الأســماء ، والأفعــال ، والظــروف))

كــان للإشــارة عنــد الأدبــاء ملجــأ یفرغــون فیــه صــورهم الشــعریة ویعبــرون مــن خلالــه مــا 
، فهـــذا شـــاعر الحـــب یقـــدح فـــي أذهـــانهم تخوفـــا مـــن إظهـــاره عبـــارة یفهمهـــا كـــل ذي لـــب 

والجمال عمر بن أبي ربیعة حدث أن التقى بحبیبته هند وهي تعلم أنه متـیم بهـا ، فأومضـت 
والأهـــل ، فاســتعان بدلالـــة الإیمـــاء والإشـــارة ؛ لیرســـم صـــورة  )٧٦( عـــذالبنظرهــا لـــه ؛ مخافـــة ال

  : )٧٧( اللقاء ، وما دار في الأجفان من كلام إذ یقول



 م . م . ثامر حمزة علي محمد .......................................................  دلالةُ الإشارةِ وأثرها على النص

- ٨٩ -   ٢٠١٦ -٩٥  العدد  -٢٢  المجلد                                                   الأساسية  التربية  كلية  مجلة

ضَ  ولما التقینا بالثنیة أو  مــمَ تنمِّ   تْ       مخافة عین الكاشح المُ
  إشارة  محزون  ولم  تتكلم أشارتْ بطرف العین خشیة أهلها       

  وأهلا وسهلا بالحبیب المتیمرف قد قال مرحبا        ن الطفأیقنتُ أ
ویأخذ الجاحظ على الشاعر أن ما فهمه من الترحاب ، والاستئناس بالحبیب لا یتناسب 

فهمـه مــن  ، ویشـفع للشــاعر الأمـوي علــى صـحة مــا )٧٨( مـع إشـارة الطــرف الخـائف المــذعور
العشـق ، والغـرام ، فمـا راء  إشارة الطرف أن الجاحظ لم یر طرف هند وما حمله مـن تقلبـات

الخبــر الیقــین ، إذ غــاص هــذا العــالم فــي حركــات  )ـهــ٤٥٦ت( كمــن ســمعا ، وعنــد ابــن حــزم
العین ، ووصف ماتعنیه كل إشارة فیها ، (( فالإشارة بمـؤخرة العـین الواحـدة نهـي عـن الأمـر 

دامة نظرها دلیل على التوجع والأسف ، وكسر ن ظرها آیة للفرح ، وتفتیرها إعلام بالقبول ، وإ
، والإشــارة إلــى إطباقهــا دلیــل علــى التهدیــد ، وقلــب الحدقــة إلــى جهــة مــا ثــم صــرفها بســرعة 

العین كلتاهما سؤال ، وقلب الحدقة من وسط ة بمؤخر تنبیه على مشار إلیه ، والإشارة الخفی
ق بســرعة شــاهد المنــع ، وترعیــد الحــدقتین مــن وســط العینــین نهــي عــام . ــؤْ ــین إلــى المُ .. الع

، فلا مریة أن معشوقة عمر قد أدامت النظر في وجه حبیبها دلالة على التوجع ، ثم  )٧٩())
كســرت نظرهــا آیــة علــى الفــرح ، ثــم قلبــت الحدقــة مــن وســط عینهــا إلــى المــآقي شــاهدا علــى 
الحــزن والمنــع ، فنابــت العــین عــن المرســل ، وأُدرِك بهــا المــراد ، یقــول ابــن حــزم : (( والعــین 

الشارع ، وهي المنقبة عن سـرائرها ، والمعبـرة لضـمائرها ، والمعربـة عـن بواطنهـا باب النفس 
((....)٨٠(      . 

سـاءته لـه ،وهذا فیلسوف المعرة یرد على الشـریف الرضـي عنـد تعـرض الأخیـر للمتنبـي      وإ
وهــو فـــي مجلســـه فـــي  بغـــداد ، فاســـتعان المعـــري بأســلوب الإشـــارة فـــي قولـــه : (( لـــو لـــم یقـــل 

  : )٨١( غیر قصیدته التي مطلعها المتنبي
  لك یامنازلُ في القلوبِ منازلُ      أقفرتِ أنتِ وهنَّ منك أواهلُ 

، فأدرك  الرضي ما قصده المعري من التعریض به ، فالمعري لم )٨٢(لكان ذلك حسبه ))
یرد ما قاله من الوقوف على الأطلال ، فلیس بدعا من القول ما قاله المتنبي ، ولم تكن 

نما الإشارة قادت الشریف إلى بیت أطلال ه بأصدق  من أطلال الأسلاف من الشعراء ، وإ
المقصد من قول المعري ، وهو البیت الذي طار على أجنحة القطا ، وحط في أذهان 

  :   )٨٣( الأزمان إلى یومنا هذا ؛ لشهرته
ذا أتتك مذمتي من ناقص       فهي شهادة لي بأنَّي كامل                   وإ
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ـررا علـى الأرض(( فأمر الشریف الرضي بطرده من المجلس ، وأُخر   جَّ  )٨٤())ج أبـو العـلاء مُ

.  
ن كـان علــى  ومـن جمیـل هـذه الإشـارات : اللحـن ، وهـو كـلام یعرفـه المخاطـب بفحـواه وإ

  غیر وجهه ، ویسمى : الأحجیة ؛ لدلالة الحجا علیه ، ، كقول الشاعر :
  والبازل الأصهب المعقول فاصطنِعوا                   خلوا على الناقة الحمراء أرحلكم   

  واـر إذا شبعـم  بكـاس كلهـرَّت براثنها        والنـإنَّ الذئاب  قد اخض     
 یریــد : أن الأعــداء الــذین كنــاهم بالــذئاب قــد اخضــرت أقــدامهم مــن المشــي فــي الكــلأ ،

فصاروا عـدوا لكـم كمـا أن بكـر  والخصب إشارة على طردهم للجوع ، فإذا شبعوا طلبوا الغزو
بـن وائـل أعـداؤكم ، فـانظر كیـف اسـتعمل الشـاعر الإشـارات دلالـة علـى الخطـر الـذي یحــدق 

  . )٨٥(بقومه ، فهي من تمام حسن البیان ، وأبلغ من مبلغ الصوت في توضیح المعنى
دة (( وقد جاء أبو نواس بإشارات أخـر لـم تجـر العـادة بمثلهـا ، وذلـك أن الأمـین ابـن زبیـ

  قال له مرة : هل تصنع
  شعرا لا قافیة له ؟ ، قال : نعم ، وصنع من فوره ارتجالا :

  )(إشارة قبلة ي            من بعید لمن یحبك : ـولقد قلت للملیحة قول
  )(لا  لا ت           من بعید خلاف قولي :ـفأشارت بمعصم ثم قال

  امشِ)( ذلك :قلت للبغل عند  ة ثم إني          ــفتنفستُ ساع
  . )٨٦( فتعجب جمیع من حضر المجلس من اهتدائه وحسن تأتیه ))

فلا ریب أن صنیع النواسيِّ في غایة الإبداع والبیان ، حتى أن الناظر لما قاله یسلم أن 
اللفظ لا یمكن له أن یقوم مقام الإشارة التي استدعاها ، فمن أین لنـا بلفـظ یعبـر عـن صـوت 

  . )٨٧( ات لا بیان لهاالقبلة ؟ ، وكم من أصو 
ومن جمیل ذلك ما أبدع بـه المهلهـل منتقمـا ممـن غـدر بـه ، فبعـد أن أثقـل علـى عبـدین 
عنده من الغارات وطلب الثأر أرادا قتله بعد أن بلغ من الكبر عتیا ، فلما علـم بمـا یضـمرانه 

  له أوصاهما أن یرویا عنه لأهله  شعرا  : 
نْ    مبلغ الحیینِ أن مهلهلا           الله درُّكما ودرُّ أبیكما مَ

فلما وصلا إلى أهله زعما أنه مات فقیل لهم : هل أوصى بشيء ؟ قالا : نعم ، وأنشدا 
البیـــت المتقـــدم ، وهنـــا التقطـــت ابنـــة المهلهـــل الإشـــارة المخبـــوءة فـــي البیـــت ، وقالـــت : علـــیكم 

  بالعبدین ، فإنما قال أبي :
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ین أن مهلهلا          أمسى قتیلا بالفلاة مجندلا                   من مبلغ الحیَ
   ا           لا یبرح العبدان حتى یقتلاـــللَّه دركما ودر أبیكم               

، فالعبـدان قـد حمـلا حتفهمـا بأیـدیهما مـن دون  )٨٨( فاسـتقروا العبـدین فـأقرا بقتـل المهلهـل
لهل إلا عندما استعان بالإشارة التي هـي أبلـغ مـن كـل دلیـل أن یعلما ، وما تحصل ذلك للمه
  على صحة ما فعل العبدان به .

ولــــم تقتصــــر الإشــــارة علــــى الشــــعر بــــل كانــــت الأمثــــال تســــتدعي الإشــــارة للتعبیــــر عــــن 
مضمونها بأقل كلمات ، والأمثال أدعى لتعتمد على الإشارة ؛ لأنها جمل قصیرة ذات مغزى 

المعنى لایمكن أن توفرها الأمثال إلا إذا كان هنالك نـوع مـن البیـان غزیر ، وهذه الغزارة في 
هـو مثـل یضـرب ) رفـع عقیرتـه( یسع مـا تریـده ، فوجـدت فـي الإشـارة فضـاءً لـذلك ، فقـولهم :

لمـن صـاح صـیاحا شـدیدا حتــى طـار الأفـق بصـوته مــن شـدة الألـم ، إلا أن المثـل لا صــوت 
به الوجع ، لكنه ملـيء  بالحركـة ، وأصـل المثـل  فیه ولا توجد كلمة تدل على صوت من ألمَّ 

: أن رجـلا قطعـت قدمــه ، فبلـغ بــه الألـم مبلغــا فرفعهـا علـى یدیــه ، وأخـذ یصــیح حتـى أســمع 
الجمیع ، وهنا استدعت العرب إشارة رفع القدم دلالة على شدة الألم ، وتركت الصوت الذي 

قــدم مضــربا للمثــل فــي شــدة رفــع مهمــا عــلا لا یصــل إلــى تصــویر شــدة الألــم ، فجعلــوا رفــع ال
یصال المعنى جعلها تفطن إلـى أن إشـارة  الصوت ، فحكمة العرب ، وطلبهم للاختصار ، وإ

   . )٨٩( رفع العقیرة أبلغ في تصویر علو الصوت ، وشدة الألم من غیره
   



 م . م . ثامر حمزة علي محمد .......................................................  دلالةُ الإشارةِ وأثرها على النص

- ٩٢ -   ٢٠١٦ -٩٥  العدد  -٢٢  المجلد                                                   الأساسية  التربية  كلية  مجلة

  المبحث الثالث
  أولا : أثر الإشارة  في النص القرآني :

، ویأســرهم بجمالــه، مصــدر إلهــام یســتوحیه المفســروننصــه أمــا القــرآن الكــریم  فقــد كــان 
وبهائــه كلمــا توســعت ثقــافتهم النظریــة ، وازداد علمهــم بحقــائق الوجــود الكبــرى ، وفیــه یتبــارى 
الفلاسفة ، والمتكلمون ، والصوفیة ، وغیرهم من العلماء أصحاب الصنعة الفكریـة ، فـالقرآن 

بنــوع واحــد مــن التفســیر ، بــل تتكشــف  حقیقــة لا تقــف عنــد زمــن معــین ، فهــي لیســت مأســورة
 )٩٠( هذه الحقیقة دائما للعقل البشري كلما ازداد المفسر علما بأسرار الكون والنفس الإنسـانیة

، ودلالة الإشارة إنما هي نوع من الغوص في ما وراء اللفـظ القرآنـي للوقـوف علـى مـا یخفـى 
نافیة لظاهر النظم القرآنـي ، فقـد من معان مخبوءة في إثناء النص الملفوظ شرط ألاَّ تكون م

الــذین ) المتصــوفة( أطلقــت الإشــارة علــى بعــض أصــحاب تأویــل القــرآن الكــریم تســمیة هــي :
عرف علمهم بأنه: (علم الإشارة) ؛ لأنهم كانوا یأخذون معاني القرآن ، ویتدبرونها على غیر 

  . )٩١( ظاهرها بدلیل ؛ لإشارة خفیة تظهر لهم دون غیرهم سلوكاً وتصوفاً 
الإشــاري) علــى نظریــة الفــیض ، فالصــوفي یجاهــد نفســه حتــى ( ویقــوم التفســیر الصــوفي

یصــل إلــى حــد تنكشــف لــه فیهــا معــاني القــرآن ، فالمعرفــة عنــد أهــل الإشــارة تــأتي بالإشــراق 
والانكشـــاف والإلهـــام ، وهـــذه الإشـــارات الروحیـــة شـــرط قبولهـــا أن لا تحـــرم حـــلالا ، ولا تحـــل 

نما ألهامات مبثوثة هنا وهناك  حراما ، فهي لیست  من تأویلات الباطنیة الفجة المنحرفة ، وإ
  .  )٩٢( لا یلتقطها إلا أصحاب القلوب ، والبصائر التي تفیض في الإمعان من النص القرآني

لیس بدعا من التأمل في دائـرة التصـوف ، بـل متجـذرة فـي عمـق الفكـر   ودلالة الإشارة
،   الإسـلامي ولاسـیما عصــر التنـویر الأول المتمثــل فـي خیــر القـرون وهــم صـحابة الرســول

الـذي لـم یبـق عنـد منتصـف القـرن الأول مـن الهجـرة إلا وهـو   فهذا حبـر الأمـة  ابـن عبـاس
ه العجیبـة ، وعلمـه الواسـع فـي تفسـیر القـرآن ، فقـد مذعن له مسلم لمقدرتـه الموفقـة ، وموهبتـ

لعناصـر التفسـیر فـي تلـك الحقبـة عنصـرا  أبعد من ظاهر النص القرآنـي وأضـافغاص إلى 
، ففي تفسـیره الإشـاري الـذي لا ینـاقض  )٩٣( لغویا في فهم معنى المفردة أو فهم سر التركیب

، فقال له عبد الرحمن   النبيروح النص القرآني قوله : (( كان عمر یدخلني مع أصحاب 
بن عوف : أتدخله ولنا بنون مثله ؟ فقال عمر : إنه من حیث تعلم ، فسألني عن هذه الآیة 

أعلمـه إیــاه ... فقــال    ، فقلــت : إنمــا هـي أجــل رســول االله) إذا جـاء نصــر االله  والفـتح( : 
أن یسبح بحمد ربه ،   نبیه عمر واالله ما أعلم منها إلا ما تعلم ، فظاهر السورة أن االله أمر
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ویبـدو أن سـیدنا  ،)٩٤(، وباطنها أن االله نعـي إلیـه نفسـه ))وفتح علیهویستغفره إذ نصره االله ، 
أخـذا ذلـك مـن النظـر فـي عمـوم الشـریعة ، حیـث یـرد ) رضـي االله  عنهمـا( عمر وابن عبـاس

لِب من النبي ؛ أشعر ذلك بانتهاء أن یستغفر  الأمر بالاستغفار في نهایات الأعمال، ولما طُ
، كذلك من استشرافات ترجمان القرآن الدالة على  )٩٥( عمله (وهو مهمة النبوة)، وقرب أجله

جلــس فــي   اســتنباط الحكــم مــن نــص غیــر مقصــود بالأصــالة إنمــا بــالتبع أن الخلیفــة عمــر
وقتــا رهــط مــن المهــاجرین فتــذاكروا لیلــة القــدر ، فــأدلى كــل واحــد بــدلوه بــاحثین عــن تحدیــدها 

: مالك    معینا بین العشر الأخیرة من رمضان ، وكان ابن عباس صامتا فقال سیدنا عمر
یــابن عبــاس صــامت لا تــتكلم ؟ فقــال : فقلــت یــا أمیــر المــؤمنین : إن االله وتــر یحــب الــوتر ، 
فجعـل أیــام الــدنیا تــدور علــى ســبع ، وخلــق الإنسـان مــن ســبع ، وفوقنــا ســموات ســبع ، وخلــق 

كتابــه عــن نكــاح الأقــربین عــن ســبعا ، وأعطــى مــن المثــاني ســبعا ، ونهــى فــي تحتنــا أرضــین 
وعلاقتــه بالشــریعة الإســلامیة ، ومــن هـــذه ) ســبع( ... ، وأخــذ ابــن عبــاس یــذكر العـــددالســبع

المنزلـــة التـــي حبـــاه االله لهـــذا العـــدد اســـتقى ابـــن عبـــاس رأیـــه ، والـــتقط حكمـــا لا یخـــالف نصـــا 
وقــال :   الســبع الأواخــر مــن رمضــان ، فتعجــب عمــرمحكمــا ، نصــه : أن لیلــة القــدر فــي 

  . )٩٦( ماوافقني فیها أحد إلا هذا الغلام الذي لم تستو شؤون رأسه
في فرح المسلمین عند نزول قوله   ومن دلالة الإشارة التي وقف عندها سیدنا عمر      

 )  تعالى : 
   

(/ المائدة )فسقت دموع الفاروق وجنتیه معلنة عن حزن تفجر) ٣ ، 
من خلال فهمه لما وراء النص الكریم فقال : (( ما بعد الكمال إلا النقصان ، مستشعرا نعیه 

 ((فما عاش بعده إلا أحد وثمانین یوما ،)٩٧( .  
، أن أقل مدة   عمرعلى عهد سیدنا   ومن جمیل الإشارة ما استنبطه سیدنا علي

تصور فیها وضع الولد ، فقد ولدت امرأة لستة أشهر  الحمل ستة أشهر ، وهي أدنى مدة یُ
  ، فهمَّ برجمها ، فتراقى ذلك لمسامع علي  من وقت زواجها ، فرفع أمرها إلى عمر

فقال : لا رجم علیها ، فأرسل إلیه الخلیفة مستبینا عن قوله ، فقال : قال تعالى : 
)  

   
 () / وقال تعالى : ٢٣٣البقرة ، () 

     (
) ،  فستة أشهر وحولان : ثلاثون شهرا ، فخلى الخلیفة سبیلها ، ففي ١٥الأحقاف /(



 م . م . ثامر حمزة علي محمد .......................................................  دلالةُ الإشارةِ وأثرها على النص

- ٩٤ -   ٢٠١٦ -٩٥  العدد  -٢٢  المجلد                                                   الأساسية  التربية  كلية  مجلة

الحمل والفصال من غیر تفصیل ، ثم بین في الآیة معرض قوله تعالى الأول بیان مدة 
الثانیة مدة الفصال قصدا ، وسكت عن بیان مدة الحمل قصدا كذلك ، فلزم من ذلك 

، وهذا ما لم یتأتى إلا لمن قرأ  )٩٨( استنباط حكم مقدار الحمل أن یكون أقله ستة أشهر
التي كشفت له عن حكم لا النص القرآني بتأمل وتمعن ، فالتقط هذه الدلالات الإشاریة 

من قلائل الصحابة   یعارض الشریعة ، ویكون تابعا للنص القرآني الكریم ، فسیدنا علي
الذین اختصوا بفهم الإشارة المخبوءة بین النصین الكریمین ، إذ أن الثابت بالعبارة دلالة 

  . )٩٩( المنة للوالدة على الولد ؛ لأن السیاق دل على ذلك
الإشــاریة المخبـوءة بــین ثنایـا الـنص إنمــا هـي لطــائف ، ونفـائس لا یبــان  وهـذه الـدلالات 

لهـــا أثـــر إلا علـــى لســـان أهـــل المعرفـــة ، والتأمـــل فـــي الـــنص الكـــریم ، وهـــي إشـــارات دقیقـــة ، 
ومحكمــة ، ومختصــرة ، وشــرط قبولهــا ألاَّ تخــالف الشــریعة ، ولا تحمــل الغریــب مــن المعنــى 

الدنیئــة الــذین ینتحلــون تــأویلا للــنص علــى مقتضــى  الــذي یشــوه الــنص ویخــدم ذوي الأغــراض 
، وقد أوضح الغزالي خطورة هذا الاتجاه بقوله : (( إن الألفاظ إذا صرفت مـن  )١٠٠( أهوائهم

مقتضى ظواهرها بغیر اعتصام فیه بنقل عن صاحب الشرع من غیر ضرورة تدعو إلیه من 
دلیــل العقــل اقتضــى ذلــك بطــلان الثقــة بالألفــاظ ، وســقط بــه منفعــة كــلام االله تعــالى ، وكــلام 

  . )١٠١(...)) رسوله 
الترهات التي وضعت لإخراج النص عن مقتضاه على أساس أن كل آیة في  ومن هذه  

   القرآن لها تأویل ظاهر وباطن أن رجلا فسر قوله تعالى : (
     ( /البقرة)أن ٢٥٥ (

: أي من الذل، ذي: أشارة إلى النفس :  ،(یشف): من الشفا جواب (من) ،معناه: من ذلَّ
، فانظر كیف شوه النص القرآني ، وجزأه حتى وضع الكلام على غیر من الوعي أمر

  . )١٠٢( موضعه كما قال ابن عباس؟
خالصة ، ومن طرائف هذه الإشارات التي التقطها بعض من تجذر في أودیة  الجهل ال    

  (من فسر قوله تعالى: 
   
    (/التوبة)أن ١٢٣ (

المراد بالكفار هي النفس ، فأمرنا االله بقتالها ؛ لأنها أقرب شيء إلینا ، ثم احتج من نقل هذه 
علم أن فیمن یدعي العلم حمقى. ُ   الخرافات أنه أراد بذلك أن ی
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ألـف االله محمـدا ) الالف( ) من تأول في١، الروم /١البقرة/) (كذلك في قوله تعالى : (الم    
  لامه الجاحدون وأنكروه .) ، فبعثه نبیا ، و( لام

ولكــن ( ه) فــي تفســیره لقولــه تعــالى :٤٠٦ت( ولــیس ببعیــد مــن ذلــك مــاذكره ابــن فــورك   
) أن إبراهیم كان لـه صـدیق وصـفه بأنـه قلبـه ، أي : لیسـكن ٢٦البقرة / ( )ليطمئن قلبي

  . )١٠٣( عیاناهذا الصدیق لهذه المشاهدة إذا رآها 
وأمثلة ذلك أیضا ما افتراه من لا أصل عنده في البیان ولاخلاق له ، فتجرأ على حدود االله    

، وادعــى أن اســمه مســمى فــي القــرآن ، مثــل بیــان بــن ســمعان (( حیــث زعــم أنــه المــراد بقولــه 
) ، وهــو مــن الترهــات بمكــان مكــین ، ١٣٨(آل عمــران / ) هــذا بيــان للنــاس( تعــالى :

والسكوت على الجهل كان أولى به من هذا الافتراء البارد ، ولو جرى له على اللسان العربي 
  . )١٠٤( لعده الحمقى من جملتهم ، ولكنه كشف عوار نفسه من كل وجه ))

وإن يــروا ( :ویماثلــه فــي الفحــش مــن تســمى بالكســف ثــم زعــم أنــه المــراد بقولــه تعــالى     
) ، ومعلوم من هذه الإشارة أنها لا توافق اللفظ ٤٤الطور / )(كسفا من السماء ساقطا

ن یروا رجـلا  ولا تسیر مع المعنى المراد منه ، إذ أي معنى تحمله الآیة الكریم على تأویل  وإ
كتــب العلمــاء ، وغیــر ذلــك ممــا امــتلأت بــه  )١٠٥()! الســماء ســاقطا یقولــوا ســحاب مركــوم مــن

 تقوم على شيء من أقـوال لتخرصات التي لاالأجلاء الذین قیضهم االله تعالى للرد على هذه ا
ن قامــــت فـــلا تقــــوم إلا علـــى جــــرف هــــار  الأســـلاف ــاع فیهـــا لقواعــــد العربیـــة ، وهــــي وإ ولا إتبــ

انحرفــت بــاللفظ علــى معنــى یكــون عبــدا لأهــل الزیــغ ومــن تــبعهم مــن الأرذلــین والغوغــاء الــذین 
  : )١٠٦( أصیبوا بداء الحمق كما یقول الشاعر

ُجارى خلا   من الفضل غیر أني        أراه في الحمق لا ی
وما أشبه ما سبق من هذه الإشارات التي صاحبها یهـرف بمـا لایعـرف إلا بتأویـل رجـل مـن   

  :  )١٠٧( مكة عندما سُئِل عن قول الفرزدق الشاعر
حتَب بفنائه          ومجاشع وأبو الفوارس نهشلُ    بیتٌ زُرارةُ مُ

الله ، وزرارة : الحجر ، وقیل : فمجاشع ؟ قال : زمزم ، جشعت قال : (( البیت بیت ا
یریــد ( بالمــاء ، قیــل : فــأبو الفــوارس ، قــال : أبــو قبــیس ، قیــل فنهشــل ، قــال : نهشــل أشــده ،

، وصمت سـاعة ثـم قـال : نعـم : نهشـل )١٠٨(أشد ما في البیت ، أي أعوصه وأصعبه تفسیرا)
  .  )١٠٩( ))مصباح الكعبة ؛ لأنه طویل أسود فذلك نهشل 
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فهؤلاء ومن سار على غوایتهم قد (( أطلقوا لخیالاتهم العنان ، وسـاحوا بـأذواقهم إلـى آفـاق    
بعیـدة إلـى درجــة اختفـت معهـا مــدلولات الكلمـة العربیـة التــي تشـكل مـادة الخطــاب القرآنـي بمــا 

و كونــه یفقــد الــنص أیــة صــلة بالحیــاة العملیــة وتشــریعاتها ، ولیفقــد مــن ثــم عنوانــه الأســاس وهــ
  . )١١٠(كتاب هدایة ، ومصدر تشریع ، ومنهج حیاة ....))

) معلــلا كثــرة الأمثلــة التــي ذكرهــا لهــذا النــوع مــن دلالــة الإشــارة ـهــ٧٩٠یقــول الشــاطبي (ت    
المنبوذة : (( وهؤلاء من أهل الكلام هم النابذون للمنقولات إتباعا للرأي ، وقد أدَّاهم ذلـك إلـى 

ن تحریــف كــلام االله بمــا  نمــا أكثــرت مــن الأمثلــة وإ لایشــهد للفظــه عربــي ولا لمعنــاه برهــان ، وإ
تنبیها على ماورائها ، والمعنى على ما علمت ؛ لتكون  كانت من الخروج عن مقصود العربیة

 . )١١١(مما هو مثلها أو قریب منها))
) محـــذرا مـــن هـــذه الســـوانح والشـــطحات : ((... فـــدخل فـــي ـهـــ١١٢٢ت( ویقـــول الزرقـــاني    
عهم أن الكتاب والسنة بل الإسلام كله ما هي إلا سوانح وواردات .... ، وزعموا أن الأمـر رو 

مــا هــو إلا تخــیلات ، وأن المطلــوب مــنهم هــو الشــطح مــع الخیــال أینمــا شــطح ، فلــم یتقیــدوا 
  . )١١٢(...))النصوص بتكالیف الشریعة ، ولم یحترموا قوانین اللغة العربیة في فهم أبلغ

، وأهـل التأویـل  من أمثلة من النصوص القرآنیة وكیفیـة تعامـل أكـابر الصـحابةومما تقدم     
البــاطن معهــا یتبــین لنــا أن هــذه الإشــارات فــي تأویــل الــنص علــى  قســمین : الأول : إشــارات 
انبرت لـبعض الصـحابة جـاءت اسـتجابة  للـنص الظـاهر ، فهـي مـن بـاب اسـتنباط الحكـم مـن 
دون الخــروج عـــن دلالــة الظـــاهر الیقینیــة ، وأمـــا القســم الثـــاني : فأهــل البـــاطن الــذین یهملـــون 

نمــا المــراد البــاطن ، وقصــدهم نفــي ظــاه ر الــنص ، بــل أن دلالتــه عنــدهم غیــر مــرادة أصــلا وإ
الشریعة ، وأما أهل التصوف فهم متأرجحون بین مقبولیة التأویل الإشاري متمثلا في منهجیة 
الصــحابة وعلمهــم فــي ذلــك حبــر الأمــة  ، ذلــك لأنهــم لایمنعــون إرادة الظــاهر ، بــل یحضــون 

بــد منــه أولا ، إذ مــن ادعــى فهــم أســرار الــنص القرآنــي ولــم یلتفــت علــى علیــه ، فهــو عنــدهم لا
وبــین طامــات  ، )١١٣( الظـاهر فــي حكمــه كمــن ادعـى بلــوغ ســطح البیــت قبـل أن یجــاوز البــاب

  الباطنیة وما یدخلها من شطح التأویل . 
  :ثانیا : ضوابط وشروط قبول دلالة الإشارة في القرآن

حتـــى لا یكـــون الـــنص القرآنـــي المقـــدس عرضـــة لكـــل ضـــال مضـــل لاینتهـــي عـــن جـــره ؛ 
لیخدم ما خیم في العقل من مخلفات الشیطان التي تزین لصاحبها بذر البدع ، وما وقـع فـي 
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الــنفس مــن تفســیر القــرآن علــى أوجــه تشــوه مــا رصــعه االله فــي مصــحفه ، فقــد وضــع العلمــاء 
  دلالة الإشاریة هي :الأجلاء شروطا ، وضوابط ؛ لقبول ال

العربیـة أن یصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العـرب ، ویجـري علـى مقاصـد  -١
تأویـل یجـب أن یسـیر تحـت ظـلال العربیـة بـإطلاق ، فلـو كــان ، والمـراد مـن ذلـك أن أي 

عربیــا بـإطلاق ، وأن أي تأویـل لــه  للقـرآن فهـم لا یقتضــیه كـلام العـرب لــم یوصـف بكونـه
لیس في ألفاظه ولا معانیه لا یصح أن ینسب إلیه أصلا ، حیـث لیسـت نسـبته إلیـه علـى 
أنــه مدلولــه أولــى مــن نســبته ضــده إلیــه ، وعنــد ذلــك یــدخل قائلــه تحــت إثــم مــن قــال فــي 

  كتاب االله بغیر علم .  
را لكــن فــي مكــان آخــر یشــهد أن یكــون  للدلالــة الإشــاریة فــي الــنص شــاهد نصــا أو ظــاه -٢

، أي لـم یكـن لـه شـاهد فـي موضـع على صحته من غیـر معـارض ، فـإذا لـم یتـوافر ذلـك 
، أو كان له نص واضح یعارضه صار من جملـة الـدعاوى التـي تـدعي علـى القـرآن آخر

  . )١١٤( ، وهذه الدعاوى بغیر دلیل تستند إلیه لا تلقى قبولا عند جمهور العلماء
  معارض شرعي ، أو عقلي . ألاَّ یكون له -٣
  ألاَّ یدعي أن التفسیر الإشاري هو المراد وحده من دون الظاهر . -٤
  ألاَّ تكون الإشارة بعیدة عن فهم لا یحتمله اللفظ ، وفیها تلبیس على الناس. -٥
، فأوجــب العلمــاء فــي )١١٥( بمــا أن دلالــة الإشــارة لا تكــون قطعیــة بــل ظنیــة تابعــة للفــظ -٦

  . )١١٦( ن موافقة للظاهر من النظم القرآنيقبولها أن تكو 
؛ والأخــذ بــهوهــذه الشــروط إنمــا وضــعت لعــدم رفضــه ، ولیســت شــروطا لوجــوب إتباعــه ،

وظـــاهر القــرآن ، وتــوافر شـــاهد یعضــده مــن الشـــرع ، ومــا كــان كـــذلك لا  ذلــك لأنــه لایتنــافى
نمـا هــو  یـرفض ، وأیضـا لا یؤخـذ بــه وجوبـا ؛ لأن الـنص القرآنــي لـم یوضـع للدلالــة علیـه ، وإ

  .)١١٧( من قبیل الإلهامات التي تلوح لأصحابها غیر منضبطة بلغة ولا مقیدة بقوانین
  ثالثا : ألفاظ  الإشارة في القرآن  :

للإشارة في القرآن الكریم صیغ یحددها السیاق والحدث اللذان جاءت من خلالهما ،     
فالإشارة بلفظها الاسمي غابت في القرآن ، وأتت  على صیغة الفعل  في موضع واحد هو 

    (قوله تعالى : 
    
      

    
     



 م . م . ثامر حمزة علي محمد .......................................................  دلالةُ الإشارةِ وأثرها على النص

- ٩٨ -   ٢٠١٦ -٩٥  العدد  -٢٢  المجلد                                                   الأساسية  التربية  كلية  مجلة

     ()/ فالفعل) ٢٨٢٩مریم ، 
على جاء مرة واحدة فقط في القرآن في سورة مریم ، ودلالة هذا الفعل لا مریة فیها ) أشارت(

الإشارة والامتناع عن القول  ، قال تعالى في الآیة التي تسبق هذا الفعل : 
)    

    
    
    () /ولعل في ٢٦مریم ، (

في هذا الفعل ما یزید الأمر وضوحا ، ونستبین من خلال ذكر أقوال بعض أهل التفسیر 
أقوالهم دلالة الصمت على هكذا أمر جلل ، فالطبري یرى أن قوم مریم حملوها على الكلام ، 
فلما أبت أشارت على ساكن المهد ، فقوله یقطع حجة كل خطیب : (( قالت لهم ما أمرها 

، أما القرطبي فیصور المناظرة )١١٨(ارت إلیه ))االله به ، فلما أرادوها بعد ذلك على الكلام أش
وقومها ، وكأنه شاهد عیان علیها ، إذ یقول : (( .... ) علیها السلام( التي حدثت بین مریم

حاشا للعذراء ( )١١٩( لما أشارت إلى الطفل قالوا : استخفافها بنا أشد علینا من زناها ...))
، فكأنه ینقل تعابیر وجه مریم وحركة الید كیف كانت ، ففهم القوم منها استخفافها بهم ) مریم

، وواضح أن الإشارة تحمل بین طیاتها معاني تختلف على حسب ما یُستعمل للإشارة وما 
یقوم به المشار من حركات ، فهي كما یرى الجاحظ أبلغ من الصوت في بعض الأحیان ، 

  لعذراء عند الطبرسي إلى الإیماء ، إذ یقول : (( فأومت إلى عیسىوتتحول إشارة السیدة ا
، ویعضد صاحب )١٢٠(بأن كلموه واستشهدوه على براءة ساحتي ، فتعجبوا من ذلك ... ))

الكشاف ما ذهب إلیه القرطبي أن القوم قد غضبوا من مریم عند امتناعها عن الكلام ، 
) أن استعمال ـه١٤٠٢ویرى العلامة الطباطبائي( ت  ،)١٢١(واكتفت بالإشارة لصاحب المهد

  . )١٢٢( لیجیبهم ، ویكشف لهم عن حقیقة ما حدث  للإشارة إرجاع لهم إلى عیسى  مریم
ولعــل هــذه الآیــة ومــا فیهــا مــن أحــداث مــن أوضــح الــدلائل علــى فصــاحة الإشــارة ، وكــأن     

لقــرآن نوعــا أخــر مــن البیــان ؛ الكــلام عــيٌّ فــي تصــویر مــا حصــل للســیدة العــذراء ، فاســتعمل ا
لایمكن أن تثبت براءتها ، وصحة ما وقع لها مـن  لیبان به المعنى ، فمهما تكلمت العذراء 

معجزة ، ولنترك صاحب الظلال یصور ماحـدث ، ولمـاذا اسـتعمل القـرآن الإشـارة هنـا ؟ : (( 
هرة العــذراء الموهوبــة إننــا لنتصــور الدهشــة التــي تعلــو وجــوه القــوم .... وهــم یــرون ابنــتهم الطــا

للهیكـــل العابـــدة المنقطعـــة للعبـــادة .. یرونهـــا تحمـــل طفـــلا ! .... إن ألســـنتهم لتنطـــق بـــالتقریع 
ة بـین .... فیـا للمفارقـ) النبـيیـا أخـت هـارون( والتأنیب .... ثم یتحول السخط إلى تهكم مریـر
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، فمـاذا نقـول فــي ) إلیـهفأشــارت ( ، ...وذلــك الفعـل الـذي تقارفینـه، تلـك النسـبة التـي تنتسـبینها
العجـب ، والغــیظ الـذي ســاورهم وهــم یـرون عــذراء تـواجههم بطفــل ، ثــم تتـبجح ، فتســخر ممــن 

، فمـا أبلــغ )١٢٣(یسـتنكرون فعلتهـا ، فتصـمت ، وتشـیر لهـم إلــى الطفـل ؛ لیسـألوه عـن سـرها ))
ذا الإشــارة ، ومــا أجملهــا عنــد اســتعمالها فــي موضــعها ، وأعظــم بهــا وهــي تنبیــك عــن مثــل هكــ

معجزات تدل على قـدرة الخـالق!، یقـول القرطبـي : (( الإشـارة بمنزلـة الكـلام ، وتُفهِـم مـا یفهـم 
  . )١٢٤(القول ... ))

في قوله تعالى : ) أوحى( من ألفاظ الإشارة في القرآن فهي الفعل اللفظ  الأخرأما      
)    

     () / ولعل سائلا ١١مریم ، (
جاء في مواضع أخر في القرآن ، فلماذا حمل هنا فقط دلالة ) أوحى( یسأل : أن الفعل

   (الإشارة ؟ فیجیب القرآن الكریم على ذلك : 
      

    
    ()/ فقد امتنع زكریا١٠ مریم ، (   عن الكلام دون علة مرضیة ؛

، ة آمرا قومه بالتسبیح في الأبكار،  فاستعمل الإشار یكون ذلك آیة على صدق ما بُشر بهل
سیما في هذا الموضع على ، وما قرره علماء التفسیر یؤید دلالة هذا الفعل ولاوالعشي
على معنى : أشار أو أومأ إلیهم، ) أوحى( ، فقد تواترت الأخبار عن أهل التفسیر أنالإشارة

هو الكتابة على الأرض ، واعتمدوا في ذلك على ) أوحى( غیر أنهم ذكروا معنى أخر للفعل
، وأصحاب هذا التأویل استندوا إلى الشعر في  )١٢٥( ، ومجاهد  ما روي عن ابن عباس

          : )١٢٦( قول عنترة
  لأعجم طمطمي كوحي صحائف من عهد كسرى        فأهداها

من حیث الترابط والاسـتعمال ، غیـر أنـي أجـد  واالله ) صحائف( تناسب) وحي( فكلمة
) أن( في الآیة المذكورة ، ذلك أن الحـرف) أوحى( أعلم  أن هذا المعنى لا یتناسب مع الفعل

، فكیــف إذن یفســر كلامــا  )١٢٧( أن ســبحوه ...) حــرف تفســیر ، كمــا قــرره النحــاة( فــي قولــه :
خرج على قومـه ، ولـیس غریبـا عـنهم ، وهـو رأسـهم ،   ؟ فالمفسر لا یفسر ، فزكریامكتوبا 

فلاشك أنه إذا استعمل الكتابة كانت في لغة قومـه ، وهنـا لا حاجـة إلـى تفسـیر كلمـة التسـبیح 
(( تخـــتص بتفســـیر الجمـــل ، وهـــي تقـــع بـــین جملتـــین ، تتضـــمن ) أن( ، ولا وقتهـــا ، فـــالحرف

أن) في الآیة الكریمة تتوافر فیها شروط ( ، فمكان )١٢٨( أحرفه ...)) الأولى منهما القول دون
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، وأن یكـون الفعــل الــذي تفســره ســبق بجملـة، وأن یتــأخر عنهــا جملــة: أن تجیئهـا مفســرة وهــيم
)، ٦) (ص /وانطلق المෳ منهم أن امشوا( في معنى القول ، ومثال ذلك قوله تعالى :

  .  )١٢٩(تنطلق ألسنتهم بهذا الكلام ، بل أنإذ لیس المراد بالانطلاق المشي
 (في قوله تعالى : ) رمزا( هي لفظة بصیغة أخرىوجاءت الإشارة     

      
    
      ) ( / آل عمران

واصطلاحا في رافد واحد هو الإشارة ، ففي اللغة : رمز لغة ) الرمز( ) ، وتلتقي اللفظة٤١
إلیه ، أومأ وأشار بالشفتین ، أو العینین ، أو الحاجب ، والراموز : البحر ، وهو نائب عن 

في الشعر الذي ) الرمزیة( الكلام بالشفة ، والصوت الخفي ، والغمز ، ومنه استقى مفهوم
ز ، والإیماء ؛ لیدع القارئ نصیبا في تكمیل یقوم على أساس التعبیر عن المعاني بالرمو 

، وأما عند علماء التفسیر )١٣٠( الصورة ، وتقویة العاطفة ما یضیف إلیه من تولید خیاله
تدور كما أسلفنا في فلك الإشارة ، غیر أن الأغلب من أقوال العلماء صیروها ) (رمزاـف

شارة ، (( ثم اتسع المعنى في الحوار الع )١٣١( الإیماء بالشفتین ادي ، فأُطلق على كل كلام وإ
  . )١٣٢(غیر صریحة إلى أمر من الأمور ))

هـــي جـــزء ، أو نـــوع مـــن أنـــواع الإشـــارة التـــي یســـتعمل فیهـــا كـــل شـــيء ؛ ) رمـــزا( فدلالـــة      
لإیصــال المعنــى إلا الكــلام ، یقــول القرطبــي : (( فــي هــذه الآیــة دلیــل علــى أن الإشــارة تنــزل 

الرمــز : كقــول أحــد القــدماء  )١٣٤( ابــن رشــیق : (( ومــن أنواعهــا، ویقــول )١٣٣(منزلــة الكــلام ))
  یصف امرأة قُتِل زوجها وسبیت :

  عقلْتُ لها من زوجها عدد الحصى       مع الصبح أو مع جنح كل أصیل    
دا بزوجها إلا    .)١٣٥( ))الهم الذي یدعوها إلى عدِّ الحصىیرید أني لم أعطها عقلا ولا قَوَ

إن جمــال الإشــارة وقــوة طاقــة الصــمت فــي التعبیــر عــن عجائــب خلــق االله یــدلان علــى أن     
الإشارة من أعمـدة البیـان التـي تعطـي للمعنـى توضـیحا تقصـر عنـه دلالـة الـنص ، كـذلك فـإن 

والشـكر علـى نعمائـه ، ، والتهلیـل ، الصمت طریـق القـرب مـن االله لاسـیما فـي عبـادة التسـبیح 
البشــریة إلــى مــا یریــده االله مــن تنزیههــا مــن أردان الــدنیا ولجــم الریــاء مــن  وأن الوصـول بــالنفس

  والصفاء إلا عن طریق دلالة الإشارة . ، الوصول إلى هكذا عبادات لا یبلغ مداه من النقاء 
  خاتمة ال
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هذا البحث كان لزاما على الباحث أن یسجل أهم ما وقف بعد أن أسدل الستار على        
  : علیه من نتائج

إن العلاقة بین المدلولین اللغوي والاصطلاحي أمر متعارف علیه في مجال اللغة ؛ لأن  .١
الوضــع اللغــوي الــذي تصــالح علیــه أهــل اللغــة قــدیما یلقــي بظلالــه الدلالیــة علــى المعنــى 

، إذ ارتــــبط معناهــــا العلمــــي ) الدلالــــة( هــــذا بــــیِّن واضــــح فــــي لفظــــة   العلمــــي للفظــــة ، و 
إلـى ) الدلالة على الطریـق( ، حیث أنها انتقلت من معناها الحسيبالمعنى المعجمي لها 

  الدلالة على معانى الألفاظ .
تعـد الإشـارة مـن أنـواع الـدلالات الخمسـة المحققــة للمعرفـة ، وهـي دلالـة غیـر لغویـة تقــوم  .٢

علــى أســاس التعبیــر عــن المعنــى مــن غیــر أن یســاق لهــا كــلام ، فبهــا یكــون تمــام الإبانــة 
  ظ دون الاستعانة باللسان أو اللفظ .عن دلالة اللف

بـل ، تواترت تعاریف العلماء لدلالـة الإشـارة كونهـا مالایتـأتى للمـتكلم الإبانـة عنـه بالعبـارة  .٣
  ولا سیق له النص .، بإشارة اللفظ ، أي أن المعنى المخبوء فیها غیر مقصود 

بـل ،عن مـدلول اللفـظ فحسـب  یعد هذا النوع من البیان من الأهمیة بمكان كونه لایفصح .٤
،فتحــل  صــر اللفـظفــنعم العـون هــي لـه بــل قـد یتقاینــوب عـن اللفــظ فـي إبــراز المعنـى ،قـد 

  ) .خاص الخاص للمعنىهي مكانه لتفسیر(
هــي دلالــة ظنیــة فــي الغالــب ، وأمــا اللفــظ فهــو قطعــي الدلالــة ، فیجــب أن دلالــة الإشــارة  .٥

  ل علیه اللفظ ، وهو مایسمى ب( التبع ).یكون هناك تلازم بینها وبین المعنى الذي ید
لجمـال وجـلال هـذا النـوع مـن صـور البیـان التجـأ إلیـه الشـعراء والأدبـاء فـي إبـراز صـورهم  .٦

الأدبیة ، فقـد یفقـد المبالغـة فـي إظهـار المعنـى الكثیـر مـن بریقـه عنـد عـدم الاحتیـاج  فـي 
نـا لا یسـتخرجه إلا لمـن فهمه إلى تأمـل وتفكـر ، فقـد تسـتعمل الإشـارة  لیكـون المعنـى دفی

  وطَّن نفسه في عالم التأمل والفكر .
ن دلالـــة الإشـــارة وســـیلة لإیصـــال بعـــض المعـــاني المخبـــوءة فـــي ظـــلال الـــنص ، فقـــد لإ  .٧

استعمل القرآن الكریم هذا النوع من البیان في أحداث عظیمة دالة علـى قـدرة الخـالق فـي 
  في العبادة سبحانه .إیجاد الحیاة من العدم كنوع من أحقیته في التفرد 

لــم تكــن دلالــة الإشــارة فــي القــرآن بــدعا مــن البیــان فــي عــالم التصــوف ، فقــد كــان لــبعض  .٨
تــأملات رائعــة فــي اســـتنباط الأحكــام بواســطة هـــذا ) رضــي االله عــنهم أجمعـــین( الصــحابة

البیـــان دون أن یخـــالفوا الظـــاهر مـــن الـــنص ، غیـــر أن بعـــض المـــدعین فـــي العلـــم فلســـفة 
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خدمــة لأغــراض مــا أنــزل بهــا إلا ؛ اســتعانوا بالتأویــل الإشــاري لــبعض النصــوص القرآنیــة 
 الشیطان من سلطان .
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  الهوامش:
                                                             

 .١/٧٦ینظر البیان والتبیین للجاحظ    )١(
 .١/٢٣٦ینظر أصول السرخسي    )٢(
الحـدیث فــي صـحیح مســلم ، كتــاب المسـاجد ومواضــع الصــلاة ، بـاب تحــریم الكــلام فـي الصــلاة ونســخ    )٣(

 .١/٣٨٢ما كان من الإباحة 
 .٦٢/ ٤الجامع لإحكام القرآن    )٤(
 .١/١٩كشف الأسرار ، عبد العزیز البخاري    )٥(
 .١٥ة تطبیقیة : صینظر الدلالة والمعنى ، دراس   )٦(
ینظـر الدلالــة المعجمیــة والســیاقیة فــي كتــب معــاني القــرآن ، عــلاء عبــد الأمیــر شــهد ، أطروحــة دكتــوراه    )٧(

٦٤. 
 .٨/٨العین    )٨(
 .١٣٤أساس البلاغة (دلل)    )٩(
 .٦٤ینظر الدلالة المعجمیة والسیاقیة في كتب معاني القرآن ،    )١٠(
 .٢٦٠ ٢٥٩/ ٢) مادة (دلمعجم مقاییس اللغة ،   )١١(
 .١٠٣دیوان أوس بن حجر   )١٢(
 .٢/٢٥٩٢٦٠ینظر معجم مقاییس اللغة    )١٣(
 .١٤١٥ینظر الدلالة والمعنى دراسة تطبیقیة     )١٤(
 .٤٣٩، والكلیات ١٧٩ینظر التعریفات ص   )١٥(
 .١٥ینظر الدلالة والمعنى دراسة تطبیقیة    )١٦(
 .١١/٢٤٨٢٤٩(دلل)  لسان العرب مادة   )١٧(
 .٢٨/٤٩تاج العروس    )١٨(
 .٤/٤١ینظر الكتاب    )١٩(
 .١١/٢٤٧لسان العرب    )٢٠(
 .٥١٠، والقاموس الوافي عربي ١/٥٦٠ینظر المعجم الوسیط    )٢١(
 .١٨الدلالة والمعنى دراسة تطبیقیة    )٢٢(
 .١٩ینظر المصدر نفسه    )٢٣(
والدلالــة  ،١٢، وعلــم الدلالــة دراســة نظریــة وتطبیقیــة  ٤١ینظــر علــم الدلالــة العربــي النظریــة والتطبیــق    )٢٤(

 .١٥والمعنى دراسة تطبیقیة
 .٢١ینظر الدلالة والمعنى دراسة تطبیقیة    )٢٥(
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 .١٠٧التعریفات    )٢٦(
 .٢٥الدلالة والمعنى دراسة تطبیقیة    )٢٧(
 .١١ علم الدلالة أحمد مختار عمر   )٢٨(
 ینظـــر التفكیـــر الـــدلالي عنـــد العـــرب ، عبـــد القـــادر ســـلامي ، بحـــث مســـتل مـــن موقـــع دیـــوان العـــرب ،    )٢٩(

 أنترنیت ).(
 .٣٢ینظر مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي،    )٣٠(
(دراسـة مقارنـة مـع  ،وینظر علم الدلالـة عنـد العـرب ٣٩منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحدیث    )٣١(

 .٧) ء الحدیثةالسیمیا
 .٥/١٠٦) شور( لسان العرب ، مادة :   )٣٢(

  

 . ٢٥١، وأساس البلاغة   ٢/٦٧للفیروز آبادي  –القاموس المحیط    )٣٤(
یقصد بالنصبة : الحال الناطقة بغیـر صـوت والمشـیرة بغیـر یـد ومثـال ذلـك : الصـامت النـاطق : مثـل    )٣٥(

دالات یشـهدن علـى ربوبیـة االله ، فالصـامت نـاطق مـن قول بعضهم : أشهد أن السموات والأرض آیـات 
 .٨١/ ١خلال الدلالة . ینظر البیان والتبیین للجاحظ

ینظر أسماء الإشـارة فـي القـرآن الكـریم دراسـة تأویلیـة ،عمـر محمـد عـوني النعیمـي ،  أطروحـة دكتـوراه    )٣٦(
٦. 

 . ١/٧٧البیان والتبیین للجاحظ :    )٣٧(
ینظـــر الدلالـــة الســـیاقیة والمعجمیـــة فـــي كتـــب معــــاني القـــرآن ، عـــلاء عبـــد الأمیـــر شـــهد ،( أطروحــــة    )٣٨(

 .٨٨) دكتوراه
،وبلاغــة الإشــارة بــین النظریــة والتطبیــق ، د . ســعید أحمــد ١/٧٧٧٨٧٩ینظــر البیــان والتبیــین للجــاحظ    )٣٩(

 جمعة ، بحث منشور على  الأنترنیت .
 .٣٣ینظر التعریفات    )٤٠(
 .٥/٣٠١أنوار الربیع في أنواع البدیع    )٤١(
 .١/٣٠٢العمدة في محاسن الأدب والشعر    )٤٢(
 .٣١٣ ١/٣٠٢ینظر المصدر نفسه    )٤٣(
 .٨٥ ٨٤ینظر علم اللغة العام    )٤٤(
ینظر أسماء الإشـارة فـي القـرآن الكـریم دراسـة تأویلیـة ، عمـر محمـد عـوني النعیمـي ، أطروحـة دكتـوراه    )٤٥(

٦. 
 .٨٤، وینظر علم اللغة العام ٢١٠نظریة الإشارة بین آراء القدماء ودراسات المحدثین    )٤٦(
 .٤١٤ینظر اللمع في التصوف   )٤٧(
 .١٠٧التعریفات    )٤٨(
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 .٧٩ینظر الدلالة والمعنى دراسة تطبیقیة    )٤٩(
 .٣٣التعریفات    )٥٠(
 .١/٢٥٩الكافي شرح البزدوي    )٥١(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها . :ینظر   )٥٢(
 .١/٦٦لطائف الإشارة    )٥٣(
 .٢/١٨٨المستصفى من علوم الأصول    )٥٤(
 .١٧٨إرشاد الفحول  :ینظر   )٥٥(
 .١/٢٣٦أصول السرخسي    )٥٦(
 ، كتبه أبو مالك السعید العیسوي . ٣دلالة الإشارة وأثرها في الفقه الإسلامي ، بحث   :ینظر   )٥٧(
ــة الســیاقیة والمعجمیــة فــي كتــب معــاني إعــراب القــرآن ، الد :ینظــر   )٥٨(  ، عــلاء عبــد الأمیــر شــهد ،٨٨لال

 أطروحة دكتوراه).(
 .١/٧٨البیان والتبیین للجاحظ    )٥٩(
ـــة فـــي كتـــب معـــاني إعـــراب القـــرآن  ١/٧٩المصـــدر نفســـه  :ینظـــر   )٦٠(  ، ٨٨، والدلالـــة الســـیاقیة والمعجمی

 .) أطروحة دكتوراه(
 .٤٥) دراسة مقارنة مع السیمیاء الحدیثة( الدلالة عند العربعلم    )٦١(
 .١٠٧التعریفات    )٦٢(
 ، كتبه أبو مالك سعید العیسوي . ٣دلالة الإشارة وأثرها في الفقه الإسلامي بحث  :ینظر   )٦٣(
 .١٥٥ ١٥٤نقد الشعر  :ینظر   )٦٤(
 .٨٠عن كتاب الدلالة والمعنى دراسة تطبیقیة  نقلا٢٠٢دلالة الاقتضاء  :ینظر   )٦٥(
، والأمثـــــل ١/٢٢٥، وروح المعــــاني ١/٢٤٢والجــــامع لإحكــــام القــــرآن  ،١/١٥٤ینظــــر مجمــــع البیــــان    )٦٦(

١/١٣٤١٣٥. 
 .١٨٣شرح دیوان المتنبي ، عبد الرحمن البرقوقي    )٦٧(
 .٥٣٠الكشاف    )٦٨(
 .١/١١٩، وروح المعاني ١/٤٦٠ینظر مجمع البیان    )٦٩(
 .٣/٢٦٧٢٦٨ینظر الموافقات    )٧٠(
 .١٧٠شرح دیوانه ، عبد الرحمن البرقوقي    )٧١(
 .٩١١ینظر المصدر نفسه    )٧٢(
 .٢٨٦ینظر المتنبي بین ناقدیه في القدیم والحدیث    )٧٣(
 .٢٨٧المصدر نفسه    )٧٤(
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 .٦١الإشارات    )٧٥(
 .٩٠ینظر دون جوان الأزمنة عمر بن أبي ربیعة    )٧٦(
 .١٨٠دیوان عمر بن أبي ربیعة    )٧٧(
 .١/٣١٠ینظر العمدة في محاسن الشعر    )٧٨(
 .٥١طوق الحمامة    )٧٩(
 .٢٥المصدر نفسه    )٨٠(
 .٩٤٣شرح دیوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي    )٨١(
 .١٧رسالة الغفران    )٨٢(
 .٩٤٤شرح دیوان المتنبي ، عبد الرحمن البرقوقي    )٨٣(
 .١٧ رسالة الغفران   )٨٤(
 .٣٠٨ ١/٣٠٧ینظر العمدة في محاسن الشعر    )٨٥(
 .١/٣١٠المصدر نفسه    )٨٦(
ـــة والتطبیـــق ،د . ســـعید أحمـــد جمعـــة ، بحـــث منشـــور علـــى شـــبكة    )٨٧( ینظـــر بلاغـــة الإشـــارة بـــین النظری

 الانترنیت .
 .١/٣٠٨ینظر العمدة في محاسن الشعر    )٨٨(
 .والتطبیق ، د . سعید أحمد جمعة ، بحث منشور على الانترنیتینظر بلاغة الإشارة بین النظریة    )٨٩(
 .٧٣ینظر قضایا إنسانیة في أعمال المفسرین    )٩٠(
 .  ٣٥٢/ ٢ینظر التفسیر والمفسرون    )٩١(
 .٢٣٠، والاتجاهات الفكریة في التفسیر ١٦٧ینظر مناهج المفسرین    )٩٢(
 . ١٦٧ینظر مناهج المفسرین    )٩٣(
 .٢/٤٨١، والإتقان في علوم القرآن ٣/٢٥٦ الموافقات   )٩٤(
شِـر علــى موقـع : د. مســاعد بـن ســلیمان بـن ناصــر  ٢ینظـر الاســتفادة مـن التفســیر الإشـاري    )٩٥( ، مقــال نُ

 .٢٠١٣الطیار ، 
   .٢/٤٨٢ینظر الإتقان في علوم القرآن   )٩٦(
 .٣/٢٥٦الموافقات    )٩٧(
/ ٢، والموافقــات ١/٢٦٢٢٦٣، والكــافي شــرح البــزدوي  ٢/١٨٨ینظــر المستصــفى مــن علــوم الأصــول    )٩٨(

٦٨. 
 .١/٢٣٧ینظر أصول السرخسي    )٩٩(
 .٢٢٩، والاتجاهات الفكریة في التفسیر  ٨٩ینظر مناهج المفسرین    )١٠٠(
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 .١/٣٢إحیاء علوم الدین    )١٠١(
 .٢/٤٧٣والإتقان في علوم القرآن  ، ٢٥٤/ ٣ینظر الموافقات    )١٠٢(
 .٤٧٨/ ٢، والإتقان في علوم  القرآن  ٤٢٩ینظر في ذلك البرهان في علوم القرآن    )١٠٣(
 ٣/٢٦١الموافقات    )١٠٤(
 .٣/٢٦٢ینظر المصدر نفسه    )١٠٥(
 .٤٠٩البیت في جواهر البلاغة    )١٠٦(
 .٤٣٢البیت في دیوانه  : بیتاً زرارة .......    )١٠٧(
 .٣/٢٦٥م المحقق في هامش الموافقات كلا   )١٠٨(
 .٣/٢٦٥الموافقات    )١٠٩(
 .١١٠منهاج المتكلمین في فهم النص القرآني    )١١٠(
 .٣/٢٦٣الموافقات    )١١١(
 .١/١٠١مناهل العرفان    )١١٢(
 .١/٩٠ینظر المصدر نفسه    )١١٣(
 .٣/٢٦٤ینظر الموافقات    )١١٤(
 .١٨٨/ ٢ینظر المستصفى من علم الأصول    )١١٥(
 .٢٢٨، والاتجاهات الفكریة في التفسیر  ٩٣ ١/٩٢ینظر مناهل العرفان    )١١٦(
 .١/٩٣ینظر مناهل العرفان    )١١٧(
 .١٦/٨٨جامع البیان    )١١٨(
 .٢٤/ ٦الجامع لإحكام القرآن    )١١٩(
 .٦/٤١٩مجمع البیان    )١٢٠(
 .٦٣٦ینظر الكشاف    )١٢١(
 .١٤/٤٤ینظر المیزان في تفسیر القرآن    )١٢٢(
 .٢٣٠٧٢٣٠٨/  ١٣ظلال القرآن  في   )١٢٣(
 .٦/٢٦الجامع لإحكام القرآن    )١٢٤(
، وتفســیر القـــرآن العظـــیم ٦/٤٠٦،ومجمــع البیـــان ٦٣٣، والكشـــاف ٦٠٦١/  ١٩ینظــر جـــامع البیــان    )١٢٥(

 .١٦/٧٠، وروح المعاني  ٣/٣٣٥
 .١٥٥شرح دیوانه    )١٢٦(
، ١/١٢١ینظـر البیـان فـي إعـراب القـرآن  ، أما الثاني فكونها مصـدریة ،) أن( وهو أحد وجهي توجیه   )١٢٧(

ملاء ما من به القرآن   .١٦/٧٠،  وروح المعاني  ٣٦٠وإ
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 .١/٢٠٥جامع الدروس العربیة    )١٢٨(
 .٤٨٧/ ١، والإتقان في علوم القرآن١٠٦١ینظر البرهان في علوم القرآن    )١٢٩(
 .٣٧٣/ ١الوسیط ،  ، والمعجم ٤٢٢، ومفردات ألفاظ القرآن ٤٣٩/ ٢ینظر مقاییس اللغة    )١٣٠(
، ٣٢٣/ ١، وتفســــیر القــــرآن العظــــیم ٤/٦٢، والجــــامع لإحكــــام القــــرآن ٣١٩/ ٣ینظــــر جــــامع البیــــان    )١٣١(

 ٢٠٧/ ٣، والمیزان في تفسیر القرآن ٣/١٥١، وروح المعاني ٢٠٧/ ٢ومجمع البیان 
 .٢٧١/ ٢الأمثل في تفسیر كتاب االله المنزل    )١٣٢(
 .٣/٢٦الجامع لإحكام القرآن    )١٣٣(
 یعود على الإشارة .) أنواعها( الضمیر في   )١٣٤(
  .١/٣٠٥العمدة في محاسن الشعر    )١٣٥(

  المصادر والمراجع 
  القرآن الكریم  
 الهیئـــة المصــــریة العامــــة ١الاتجاهـــات الفكریــــة فـــي التفســــیر ، د . الشــــحات الســـید زغلــــول ، ط ،

 م.١٩٧٥  -ـه١٣٩٥للكتاب ، ، 
 تـح: أحمـد ـهـ٩١١جـلال الـدین عبـد الـرحمن السـیوطي (ت  الإتقان في علوم القـرآن ، للحـافظ ، (

 .٢٠٠٦بن علي ، دار الحدیث ، القاهرة ، 
  ـــدین ، أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي (ت ـــوم ال ) ، القـــاهرة ، ـهـــ٥٠٥إحیـــاء عل

 مطبعة مصطفى البابي الحلبي (د ت) .
 د بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ، تألیف محم

 م.١٩٣٧  -ـه١٣٥٦، مطبعة : مصطفى البابي الحلبي وأولاده  ،  ١) ، طـه١٢٥٥(ت 
  تــح: عبـــد ـهــ٥٣٨أســاس البلاغــة ، جــار االله أبـــو القاســم محمــود بــن عمـــر الزمخشــري ، (ت ، (

 الرحیم محمود ، دار المعرفة ، بیروت ، (د ت) .
 انیـــة ، علـــي بـــن محمـــد بـــن العبـــاس المعـــروف بالتوحیـــدي (ت الإشـــارات الإلهیـــة والأنفـــاس الروح

 م .١٩٨١، دار القلم ، بیروت ،  ١) ، حققه وقدم له ، عبد الرحمن بدوي ، طـه٤١٤
 تـح : أبـو ـهـ٤٨٣أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شـمس الأئمـة السرخسـي (ت ،(

 م.١٩٩٣-ـه١٤١٤، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  ١الوفا الأفغاني ، ط
 مؤسســـة  ١الأمثـــل فـــي تفســـیر كتـــاب االله المنـــزل ، تـــألیف الشـــیخ ناصـــر مكـــارم الشـــیرازي ، ط ،

 م .٢٠٠٧  -ـه١٤٢٨الأعلمي بیروت ، 
 ــق  ) ،ـهـ٦١٦، أبـو البقــاء عبــد االله بـن الحســین العكبــري (ت رحمنإمـلاء مــا مـنَّ بــه الــ راجعــه وعلَّ

 م.٢٠٠٧  -ـه١٤٢٨لبنان ، ، علیه نجیب الماجدي، المطبعة العصریة، صیدا
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  أنـــوار الربیـــع فـــي أنـــواع البـــدیع ، الســـید علـــي صـــدر الـــدین بـــن معصـــوم المـــدني ، حققـــه وتـــرجم
 م.١٩٦٩، مطبعة النعمان  ، النجف الأشرف ،  ١لشعرائه شاكر هادي شكر ، ط

  بیــروت ، المجمــع  ٤) ، ط ـهــ٢٥٥البیــان والتبیــین ، لأبــي عثمــان عمــر بــن بحــر الجــاحظ (ت ،
 مي العربي الإسلامي (د  ت) .العل
  تـح : د . طـه ـهـ٥٧٧البیان في غریب إعراب القرآن ، كمال الدین أبو البركـات الأنبـاري (ت ، (

 .ـه٢٠٠٦، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  ٣عبد الحمید طه ، راجعه : مصطفى السقا ، ط
 دار الفكـر علـي شـیري زبیـدي ، دراسـة وتحقیـق :، لمرتضـى التاج العروس من جواهر القـاموس ،

 م. ١٩٩٤  -ـه١٤١٤، بیروت ، 
 ) ، ـهــ٨١٧تالتعریفـات ، تـألیف : السـید الشـریف علـي بـن محمـد بـن علـي الجرجـاني الحنفـي ، (

 م.٢٠٠٩ضبط نصوصها وعلق علیها محمد علي أبو العباس ، دار الطلائع ، القاهرة ، 
  تفســـیر القـــرآن العظـــیم ، تـــألیف : الإمـــام عمـــاد الـــدین أبـــي الفـــداء إســـماعیل بـــن كثیـــر البصـــروي

، دار صــادر ، بیــروت  ٥) ، بإشــراف : محمــود عبــد القــادر الأرنــاؤوط ، طـهــ٧٧٤الدمشــقي (ت 
 م .٢٠٠٩  -ـه١٤٣٠، 
  ، ١٩٨٧  -ـه١٤٠٧التفسیر والمفسرون ، د . محمد حسین الذهبي ، بیروت . 
 دار الفكـر  ١) ، طـهـ٣١٠بیان عن تأویل القرآن ، الإمام محمـد بـن جریـر الطبـري (ت جامع ال ،

 م.٢٠٠١  -ـه١٤٢١، بیروت ، 
 إســماعیل نــي ، تعلیــق وتصــحیح ومراجعــة : د.جــامع الــدروس العربیــة ، الشــیخ مصــطفى الغلایی

 م .٢٠١٢  -ـه١٤٣٣، القدس ، القاهرة ،  ٢العقباوي ، ط
  ، قـدم لـه الشـیخ خلیـل ـهـ٦٧١أبو عبد االله محمد بن أحمـد القرطبـي (تالجامع لإحكام القرآن ، (

 م .٢٠٠٢  -ـه١٤٢٢محیي الدین المیس ، دار الفكر ، بیروت ، 
  م) ، تحقیــــق ١٩٤٣جـــواهر البلاغــــة فـــي المعــــاني والبیــــان والبـــدیع ، الســــید أحمـــد الهاشــــمي (ت

  -ـهــــ١٤٢٨، ، بیــــروت لمعـــارف للطباعــــة والنشــــر، مؤسســــة ا ٤وشـــرح: د. محمــــد التنــــوجي ، ط
 م٢٠٠٨

 عمـــاد بـــن . عقیـــد خالـــد حمـــودي العـــزاوي ، د .الدلالـــة والمعنـــى دراســـة تطبیقیـــة ، تـــألیف : أ . د
 .ـه٢٠١٤، دار العصماء ، سوریة  ،  ١، ط  البعقوبيخلیفة الدایني 

  ، دار ومكتبـة عـدنان  ١طدون جوان الأزمنة عمر بـن أبـي ربیعـة ، د . عبـد المعطـي الخفـاف ،
 م.٢٠١٣، غداد، ب
 ـهـ١٤١٦، مؤسسـة الأعلمـي ، بیـروت ،  ١دیوان الفرزدق ، شرحه : الأستاذ علـي خـریس ، ط-  

 م .١٩٩٦



 م . م . ثامر حمزة علي محمد .......................................................  دلالةُ الإشارةِ وأثرها على النص

- ١١٠ -   ٢٠١٦ -٩٥  العدد  -٢٢  المجلد                                                   الأساسية  التربية  كلية  مجلة

                                                                                                                                                                                   

 ــــــق : د. محمــــــد یوســــــف نجــــــم ، ط ــــــن حجــــــر ، تحقی ــــــروت ، ٣دیــــــوان أوس ب ، دار صــــــادر ، بی
 م.١٩٧٩  -ـه١٣٩٩

 والنشـر ، بیـروت ،  دیوان عمر بن أبي ربیعة ، قدم له : أحمـد أكـرم الطبـاع ، دار القلـم للطباعـة
 (د ت) .

  ، رســالة الغفــران ، أبــو العــلاء المعــري ، حققــه وقـــدم لــه المحــامي : فــوزي عطــري مطبعــة دیانـــا
 م.١٩٨٧منشورات مكتبة التحریر ، بغداد ، 

  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، العلامة أبو الفضـل شـهاب الـدین محمـود
 إدارة الطباعة المنیریة ، مصر ، (د ت ).)، ـه١٢٧٠الألوسي (ت 

  ، ــــداوي للتعلــــیم والثقافــــة ، القــــاهرة ــــد الــــرحمن البرقــــوقي ، مؤسســــة هن شــــرح دیــــوان المتنبــــي ، عب
٢٠١٤. 

 بیـروت ،  العربـي ، دار الفكـر ٢شرح دیوان عنترة بن شداد ، شرح وتعلیق : عبـاس إبـراهیم ، ط ،
 م . ١٩٩٨

 ه) ، تــح ٢٦١لم بــن الحجــاج القشــیري النیســابوري (ت صــحیح مســلم ، الإمــام أبــو الحســین مســ
 م.١٩٩٩  -ـه١٤١٩، دار الفكر ، بیروت ،  ١محمد فؤاد عبد الباقي ، ط

  عنـــي بـــه هیـــثم ـهـــ٤٥٦طـــوق الحمامـــة فـــي الألفـــة والأُلاَّف ، تـــألیف ابـــن حـــزم الأندلســـي (ت ، (
 م.٢٠١٢، دار كتابنا ، لبنان  ١جمعة هلال ، ط

  م .٢٠٠٥یة وتطبیقیة ، د . محمد فرید ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، علم الدلالة دراسة نظر 
 مكتبــة دار العروبــة للنشــر والتوزیــع ، الكویــت  ،  ١علــم الدلالــة ، د . أحمــد مختــار عمــر ، ط ،

 م .١٩٨٢  -ـه١٤٠٢
 ٢علــم الدلالــة العربــي ، النظریــة والتطبیــق ، دراســة تأریخیــة تأصــیلیة نقدیــة ، فــایز الدایــة ، ط  ،

 .١٩٩٦ر الفكر ، دمشق، دا
 ـــة عنـــد العـــرب ، دراســـة مقارنـــة مـــع الســـیمیاء الحدیثـــة ، عـــادل فـــاخوري ، ط ـــم الدلال ، دار  ١عل

 م.١٩٨٥الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، 
  یــز ، مراجعــة الــنص العربــي: علـم اللغــة العــام ، فردینــان دي سوســیر ، ترجمــة : یؤیــل یوســف عز

 م.١٩٨٥،  مالك یوسف المطلبي، دار آفاق عربیة، الأعظمیة، بغداد 
 تـح: ـهـ٤٦٣العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، أبو علـي الحسـن بـن رشـیق القیروانـي (ت ،(

  م.١٩٧٢، بیروت ، ، دار جیل٤محمد محیي الدین عبد الحمید، ط
 م٢٠٠٤  -ـه١٤٢٥، دار الشروق ، القاهرة ، ٣٤، ط في ظلال القرآن ، بقلم : سید قطب. 
  م.١٩٥٢  -ـه١٣٧١القاموس المحیط ، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ، القاهرة 
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 ١، طأبــو عمــرو ، مراجعــة : یوســف بقــاعي القــاموس الــوافي ، عربــي ، تــألیف : شــهاب الــدین  ،
 م .  ٢٠٠٣  -ـه١٤٢٣دار الفكر ، بیروت ، 

  ــــة ، بیــــروت قضــــایا إنســــانیة فــــي أعمــــال المفســــرین ، د. عفــــت الشــــرقاوي . دار النهضــــة العربی
 م.١٩٧٨

 ) ، ـهـ٧١٤تالكافي شرح البزدوي ، تألیف حسـام الـدین حسـین بـن علـي بـن حجـاج السـنغاني ، (
 -ـهـ ١٤٢٢، الریـاض ، ، مكتبـة الرشـد ١ید محمـد قانـت ، طدراسة وتحقیق : د . فخر الـدین سـ

 م . ٢٠٠١
  الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل ، أبــو القاســم جــار االله محمــد بــن

ــق علیــه : خلیــل مــأمون شــیحا ، ـهــ٥٨٣عمــر الزمخشــري (ت  ) ، اعتنــى بــه وخــرج أحادیثــه وعلَّ
 م .٢٠٠٩  -ـه١٤٣٠، دار المعرفة ، بیروت ،  ٣ط
 لــدین عبــد العزیــز بــن أحمــد البخــاري كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوي ، عــلاء ا

 ) ، تعلیق محمد المعتصم باالله البغدادي ، دار الكتاب العربي .هـ٧٣٠(ت 
  الكلیات  معجم المصطلحات والفروق اللغویة ، أبو البقاء أیـوب بـن موسـى الحسـیني الكفـوي (ت

مـد ومحعـدنان درویـش ، ة وأعـده للطبـع ووضـع فهارسـه : د.) ، قابله علـى نسـخة خطیــه١٠٩٤
 م.١٩٩٨  -ـه١٤١٩، ، مؤسسة الرسالة  ٢المصري ، ط

  لســان العــرب ، أبــو الفضــل جمــال الــدین محمــد مكــرم بــن علــي بــن منظــور الأنصــاري الإفریقــي
 . ـه١٤١٤، دار صادر ، بیروت ،  ٣) طـه٧١١المصري (ت 

 عبـــد  ) ، قــدم لـــه وحققـــه ، وعلـــق علیـــه : د.ـهـــ٤٦٥لطــائف الإشـــارات ، أبـــو القاســـم القشـــیري (ت
 الرحمن بسیوني ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، (د ت) .

  اللمــع فــي التصــوف ، أبــو نصــر عبــد االله بـــن علــي الســراج الصــوفي الطوســي ، اعتنــى بنســـخه
 م .١٩١٤وتصحیحه آرنولد أ . نیلسون ، مطبعة بریل ، لیدن . 

  . محمـد عبـد الـرحمن شـعیب ، دار المعـارف ، المتنبي بین ناقدیه في القدیم والحدیث ، تـألیف د
 م.١٩٦٤مصر ، 

 ) ـهــ٥٦٠تمجمـع البیـان فـي تفسـیر القـرآن ، تـألیف : أبــي علـي الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي  ،(
، مؤسســــــة الأعلمــــــي ، بیــــــروت ،  ٢حققــــــه : لجنــــــة مــــــن العلمــــــاء والمحققــــــین الأخصــــــائیین ، ط

 م .  ٢٠٠٥  -ـه١٤٢٥
 مكتبــة ١، ط) ـهــ٥٠٥د حامــد بــن علــي الغزالــي (ت المستصــفى مــن علــم الأصــول ، أبــو محمــ ،

 ، (د ت) .المثنى، بغداد
  ، م .١٩٧١  -ـه١٣٩١المعجم الفلسفي ، د . جمیل صلیبه بیروت 
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 . (د ت) ، معجم المصطلحات الصوفیة ، عبد المنعم الخفتي ، بیروت 
  دار  ١الهـواري ، طالمعجم الوسیط ، تألیف لجنة من الأسـاتذة ، بأشـراف : د : صـلاح الـدین  ،

 م .٢٠٠٧ومكتبة الهلال  ، بیروت 
  تـح : عبـد السـلام ـهـ٣٩٥معجم مقاییس اللغة ، لأبي الحسـین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا (ت ، (

 م.١٣٦٦، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي ، القاهرة ،  ١محمد هارون ، ط
 طلیعــــة النــــور ،  ٢: صــــفوان داوودي ، ط مفــــردات ألفــــاظ القــــرآن ، الراغــــب الأصــــفهاني ، تــــح ،

 . ـه١٣٣٧
 دار قتیبـة ،  ٣)  ، طـهـ١١٢٢مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظـیم الزرقـاني (ت،

 م .٢٠١٠  -ـه١٤٣١دمشق  ، 
  ري ، دار الطلیعـــة ، بیـــروت  منطــق العـــرب مـــن وجهــة نظـــر المنطـــق الحـــدیث ، د . عــادل فـــاخو

 م.١٩٨٠ط )، د. ،  (لبنان
 بیــت ١د . ســتار جبــر حمــود الأعرجــي ، ط منهــاج المتكلمــین فــي فهــم الــنص القرآنــي ، تــألیف ،

 م.٢٠٠٨الحكمة ، بغداد 
 م.١٩٧٨، دار الكتب المصریة ،  ١منهاج المفسرین ، د. منیع عبد الحلیم محمود ، ط 
 غرنـــاطي الموافقـــات فـــي أصـــول الأحكـــام ، تـــألیف : أبـــي إســـحاق إبـــراهیم بـــن موســـى اللخمـــي ال

ـــدین عبـــد الحمیـــد ، مكتبـــة ومطبعـــة ـهـــ٧٩٠المعـــروف بالشـــاطبي (ت  ) ، تـــح : محمـــد محیـــي ال
 محمد علي صبیح وأولاده ، ، مطبعة المدني ، القاهرة ، (د ت).

 ١) ، طـهــــ١٤٠٢المیــــزان فــــي تفســــیر القــــرآن ، العلامــــة الســــید محمــــد حســــین الطباطبــــائي (ت  ،
 م .١٩٩٧  -ـه١٤١٧مؤسسة الأعلمي ، بیروت ، 

  نقــد الشــعر ، لأبــي الفــرج قدامــة بــن جعفــر ، تــح : د . محمــد عبــد المــنعم خفــاجي ، دار الكتــب
 العلمیة ، بیروت ، (د ت) .

 الرسائل والأطاریح الجامعیة
  أسماء الإشارة في القرآن الكریم ، دراسة تأویلیة ، عمـر محمـد عـوني النعیمـي ، جامعـة الموصـل

 م ، (أطروحة دكتوراه) .٢٠٠٣ -ـه١٤٢٤، 
  ، الدلالــة المعجمیــة والســیاقیة فــي كتــب معــاني القــرآن ، دراســة موازنــة ، عــلاء عبــد الأمیــر شــهد

 م ، (أطروحة دكتوراه) .٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨جامعة القادسیة ، 
  البحوث والمقالات 

 ر ، مقال على ، د . مساعد بن سلیمان الطیا في تدبر القرآن  الاستفادة من التفسیر الإشاري
.                                                  ٢٠١٣ ٨/٨/١٤٣٤،   .WWW.attyyar.net>containerالموقع 
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  ، بلاغة الإشارة بین النظریة والتطبیق ، د. سعید أحمد جمعة
www.ahlalhdeeth.com>showThread  

  ،التفكیر الدلالي عند العرب، دراسة تأصـیلیة، د .عبـد القـادر سـلامي، منشـور فـي (دیـوان العـرب
ــــة شــــهریة إلكترونیــــة) عــــدد: كــــانون الثــــاني:  ــــة فكریَّــــة ثقافی م. الموقــــع علــــى الشــــبكة ٢٠٠٥مجل

  .)<ww. Diwanalarab. Comالعالمیة:(
 2-1)تبه/ أبو مالك السَّعید العیسَويك (دلالة الإشارة، وآثارها الفقهیَّة نظرة أصولیة تطبیقیة ( 

Esawi.said@gmail.com . 
   نظریة الإشارة بین آراء القدماء ودراسات المحـدثین . د . عبـد الـرحمن خربـوش ، مجلـة المعرفـة

  م.٢٠٠٠  -ـه١٤٠٨) ٢٤٥العدد  (
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